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تسناة إقاريع لافار اناد 
بجامعة القاهرة 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سفيعم 
كه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة . ص .ب : (575) الدقى 
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0 حسن محمود الشافعى 2 
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أ.د. حسن على حسن ل 
أستاذ التاريخ والمحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة . 


2:1 عبدالشافى 02 عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والخضارة الإسلامية بيجامعة الازهر 


أ.د. عبدالله جمال الدين 
أستاذ التاريخ والمخضارة الإسلامية بجامحة القاه ةا 


5-1 محمد حرب 
ريسن مر كر سجرث العالهو لع ش 


المحرر العام ' 
أحمد عبدالفتاح تمام 


الإشراف على التنفيذ 


مقع اللضوية والتصكي 


الإيخراج الف 
لإيخراج الفنى 
ماهر عبدالقادر 


ولسوم 
ماف عبد المشاون شمس الدين السلاب 


معام سرحت ككباند صفوت عبد الرازق 
ععكدلة تجح حر ادق 
5 علاء الدين سعد 


يتضمّن هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين فى الجناح الغربى من الدولة الإسلامية, الذى يمتد 
من «برقة» شرقًا حتى ساحل «المحيط الأطلسى» غررًاء وذلك منذ أن دخلها الفاتحون المسلمون بقيادة الصحابى 
الحليل «عمرو بن العاص» حتى نهاية القرن العاشر الهجرى» وهى فترة طويلة حفلت بالأحداث الجسامء 
وزخرت بقيام الدول والممالك» وازدهرت بالنشاط الحضارى. 


وقد استغرق الفتح الإسلامى للمغرب نحو سبعين سنة, جح المسلمون بعدها فى التغلب على مقاومة البربر 
الوثنيين» واقتحام مواطنهم. وإخراجهم من التخلف والوثنية إلى الدين والحضارة والتاريخ. 

وخلال تلك الفترة اختلط القوم بعضهم ببعضء وتداخلت الروابط والوشائج, وتعاطفت القلوب حيئًا 
وتنافرت حيئًا آخرء ولم تكد فترة الفتوح تنتهى حتى امتزج العرب بالبربر» واستقروا فى بلادهم, وأقبل البربر على 
الإسلام بعدما رأوا من الفاتحين سماحة النفسء. وسمو الأخلاق» وإقامة العدل» وإشاعة الأمن»ء وصاحب ذلك كله 
عمليات اختلاط بشرى وحضارىء نبت منها جذور الشعب المغربى المسلم؛ الذى تجمع بعد أن كان قبائل متفرقة لا 
بربطها رابط. واستعرب لسانه؛ وقام بدوره المعروف فى التاريخ والحضارة. 

ثم أعقب فترة الفتوح ما عرف فى التاريخ الإسلامى باسم «عصر الولاة» فى «المغرب». وامتد من سنة (١41ه)‏ 
حتى سنة (15ه)» وتميز باستقرار العنصر العربى فى أرض «المغرب» وامتزاجه بأهله. وبوضوح تبعية «المغرب» 
لدولة الخلافة» وقد استعرضنا فى هذه الفترة مجموعة الولاة وما واجههم من عقبات وثورات. 

وتلا عاك العرة عدر الدول الأكلييية الس دين بن( #اماص به 6ه رسي صر 
من الدول المستقلة..وهى دولة «بنى مدرار» فى «اسجلماسة) ونشأت سنة (*5١ه»).‏ ودولة «الأدارسة» فى «المغرب 
الأقصى». ونشأت سنة (117/7١ه).»‏ والدولة «الرستمية» فى «المغرب الأوسط (الجزائر) ونشأت سنة (7/ا1١ه)ء‏ 
ودولة «الأغالبة» فى «المغرب الأدنى. (ليبيا وتونس) ونشأت سنة (185ه). 


ثم قامت «الدولة الفاطمية» التى سيطرت على معظم الشمال الإفريقى من سنة (795ه) إلى سنة 
(؟5"اه). وقد حكم هذه الدولة قبل أن تنتقل إلى ١مصر)‏ أربع خلفاء فاطميين؛ آخرهم هو «المعز لدين الله 
الفاطمى' الذى تم فى عهده فتح «مصر) سنة (/16ه). وقد تناولنا بالبحث والتحليل الأوضاع السياسية 
والحضارية للدولة الفاطمية التى قامت بالمغرب. 

وخلف الفاطميين فى «المغرب الأدنى» و«الأوسط) أسرة «بنى زيرى» الى حتكبيت فسن فرفريوبقة أ فول 
«بلكين بن زيرى») مقاليد الحكم سنة (155ه) حتى حدوث الغزوة الهلالية التى انتتهت فى حدود سنة 
(55هه). وكانت سببًا فى القضاء على دولة «بنى زيرى». 

وتناول هذا الجزء بعد ذلك تاريخ «دولة المرابطين» فى «المغرب الأقصى؛. ونظمها السياسية ومظاهرها 
الحضارية ودورها المؤثر فى الاحتفاظ بالأندلس. وكذا تاريخ «دولة الموحدين» التى ورثت ممتلكات المرابطين» 
وبسطت نفوذها وسلطانها على معظم الشمال الإفريقى فضلاً عن «الأندلس»»؛ وما صاحب ذلك من تطورات 
سياسية وحضارية. 


ويختتم الكتاب بالحديث عن الدول التى قامت بعد سقوط «الموحدين» فى «المغرب»؛ وهى دولة ابنى مرين) 
و«بنى وطاس»؛ فى «المغرب الأقصى». و«بنى زيان» فى «الجزائر»» و«بنى حفص» فى «ليبيا» واتونس). 
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. متهكاة 


تمهيد : 


يمثل «المغرس الإسلامى) الجناح الغربى لأقاليم الدولة الإسلامية؛ وقد أسهم منذ اعتناق أبنائه الإسلام فم بناء 
ع لاسي اجاج االعكرين ونتالامه سهم بنائه الإسلام فى بناء صرح 
الحضارة الإسلامية» ويمتد من «برقة» شرقًا حتى «المحيط الأطلسى» غرياء ويطل على «البحر المتوسط) شمالا. 


لفظة «المغرب» بمعناها العام على 
المنطقة الواقعة غرب «مصر» والممتدة 
من «برقة» حتى «المحيط الأطلسى», 
بينما أطلق آخرون لفظة «المغرب» 
على أقاليم بعينها ء ولذا قسموا 
المغرب إلى ثلاثة أقاليم متميزة هى : 

1- التححرت الأذة !؟ الآى 


إفريقية) وكانت قاعدته فى صدر ' 


الإسلام مديئنة «القيروان») » وقد 
اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن 
«باجة)» و«بونة» و«(بنزرت» 
و«قسطيلة») واصفاقس» و«قفصة» 
و«تونس) و«#سوسة»ء وغيرها من 
المثآن . 


8 ممه جيه -. 
اسه ل« الس وس 1 


ضريح ميسيبسا 


(ملك الليبيين تونس الحالية 
ك0 


"- المغرب الأوسط : ويمتد من 
«بجااية» إلى «وادى ملوية». 
وقاعدته مدينة «تلمسان»» ويشتمل 
على عدة مدن متها : «تنس) 
و«جيجل)» و«القلعة» و«المسيلة» 
و«طبنة» و«مليلة») » وغيرها من 
مدن .: 

© - ارك الاقضين 
من «وادى ملوية» و«جبال تازا» 
حتى «المحيط اللأطلسى»» وقاعدته 
مدينة «فاس) ثم «مراكش)», 
ويشتمل على عدة مدن منها : 
«فاس» و«(مكناسة» و«(«سلا» 


ويملتدك 


وادرعة). 


كان لمظاهر السطح فى بلاد 
#المكترت» دور . أثر افبى التاريخ 
السياسى للمنطقة» بما اشتمل عليه 
من سهول ساحلية» وأودية وجبال 
وصحراء نمتدةء» وقد ظهر تأثير هذا 
فى عملية الفتح الإسلامى 
للمغرب؛ إذ استغرق نحو سبعين 
سنة» وينقسم سطح المغرب إلى 
ثلاث مناطق متميزة هى : 

١‏ - المنطقة الساحلية : وهى 
المنطقة المطلة على «البحر المتوسط» 
و«المحيط الأطلسى»» ويفصلها عن 
الداخل سلسلة «جبال أطلس»» 
التى تمتد من أقصى الغرب: متجهة 
إلى الشرق. وتختلف المنطقة 
المعاساية فَيِيفًا واتساعااًة تيعكا 
لاقتراب الجبال من البحر أو بعدها 
عنه» فقامت تجمعات سكانية فى 


الناطق الساكليةة الواسعة» 


_ 00 دور -- 2< 


وسافلتها الظروف الطبيعية والأرض 
اللقضصبة والمناخ المعتدل على إقامة 
زراعنة ناجحة؛ نتج عنها نمو 
اقتصادى» فأصبحت هذه المناطق 
عطمكا الل غطا رو من «الرونانة 
و«الوندال» و«البيزنطيين»؛ حيث 


أقاموا فى هذه المناطق وأسسوا بها 


المدن والقواعد العسكرية . 

إلى جانب السهل الساحلى 
و جد منطقنتة سهول داخلية» 
تكونت حول مجارى الأنهار التى 
أسهيمت إسهاما بارزا فى ف السكان 
بها يلزمهم من المياه»ء وربطت إقليم 
الساحل بالمناطق الداخلية؛ ولعل 
أبرز هذه السهول: سهل «شادية» 
و«دكالة» بالمغرب الأقصى» وسهل 
«وادى شليف» بالمغرب الأوسطء 


صا سلاف بوى 
07 إلىك 2٠٠‏ 
من ١.ت‏ لك .ءا 
0275 مث ٠٠١٠(اكى‏ .وا 
ا 000 وك فدو؟ 


و ها «وادى مجردة) بالمغرت 


الادنى : 


؟ - منطقة الجبال : مثلت 
منطقة الجبال حاجز طبيعيا بين 
منطقة السهول ومنطقة الصحراءء» 
وقد وصفها «ابن خلدون» بقوله: 


المعمورة بما أعرق فى الثرى أصلها . 
وذهبت فى السماء فروعهاء ومدت 
فى ان كياكلهاء ومثلث يسجاجا 
على ريف ال مغرب سطورها. 
وتبتدئ من ساحل البحر الحيط 
عند آسفى وما يليهاء وتذهب فى 


المشرق إلى غير نهاية» . 


روات ال ل 
الدور الذى لعبته فى تاريخ هذه 
اليلاد؛ حيث وقفت سلا منيعًا فى 
وجه الطامعين من «الفينيقيين» 
و«الرومان» و«الوندال» وغيرهم . 

وقد حصرت جبال «أطلس 
التل» و«الأطلس الصحراوى» 
هضبة امتلأت بالمراعى» فاستغلها 
السكان فى تنمية ثرواتهم الحيوانية 
بالمسرب الأوقيط ٠‏ 17ل أغليها: 
«منطقة الشطوط). 


“”* - منطقة الصحراء : وتنقسم 


«الواحات» من التاحية اللجنربية. 
سما ات 


إلى عدة أجزاء. أولها : منطقة 
«الواحات»» وهى المنطقة التى تلى 
منطقة الجبالء وتمتد من «مصر) 
شرقًا حتى «وادى درعة» فى جنوب 
«المغرب الأقصى». 

وتعود أهمية هذه المنطقة إلى 
كونها حلقة الاتصال بين الأقاليم 
المختلفة بالمغرب» كما كانت طريق 
القوافل والحجاج ٠‏ لتوافر آبار المياه 
بها » وتمتعها بالأمن الذى وفرته 
القائر الشسية سد المطقة ننظير 
بعض المال» وقصر المسافة التى 
تقطعها القوافل إذا قيست بطريق 
الساجل آذ 3 ااطرن 


و 


ٍ“ ييخ :د (ااد 4 منطقة 
ونبى متصفه «القبلاات 


وهى آخر العمران فى الصحراءء 
وتضم «(فكران» فر « ك2 
وابسكرة» فى «الجزئراء 
والسجلماسة فى «المغرب 
الأقصى)ء وتمتعت «القبلات» بمركز 
تجارى بارز؛ حيث كانت ملتقى 
قوافل التجارة الآتية من الشمال أو 
من جنوب الصحراء الكبرى . 

ثم تلت منطقة رمال الصحراء 
المعروفة بالعرق منطقة «القبللات»)» 
وهى بداية الصحراء الكبرى التى 
تنعدم فيها الحياة» وتتخللها 
الهضاب المرتفعة المعروفة باسم: 
اللتكارات) )ارفلا أطلى على هذه 
المنطقة.اسم: «مناطق الموت»؛ نظرا 
###وداء مظاهن الحياة بها . 


79 امسر ييل الفتيج 
الإسلامى ثلاثة أغماط من السكان» 
لكل منها سماته ومميزاته» هى : 

حارم ري الطلفة ااا 
للشريط الساحلى للمغرب؛ إذ لم 
تمكنهم طبيعة البلاد وصعوبة الحياة 
بها من التوغل إلى داخلهاء فضلا 
عق )كحضن الس عامل لاملافلة 
المستسعمرين» واسعقر بعض هؤلاء 
الروم هناك واشتغلوا بالتجارة 
وزرعوا الآأرضء إلى جانب عملهم 
الل 

؟ - الأفارقة : وهم خليط من 
لا ات لاا اا 
من الرومان والوندال وغيرهم» وهم 
يسو من الإجريرة بولكنيك ساروا 
فى حياتهم الجديدة بمدن ال مغرب 
واستقروا بهاء واختلطوا بالتحضرين 
من البربرء ولم تكن تجمعهم بأهالى 
البلاد إلا الحياة المشتركة» المرتبطة 
بأسباب ال معيشة . 


كرك وى فب 
العظمى من سكان بلاد المغرب؛ 
5-7 البلاد الأصليين» وقد 
تصدوا للفتح الإسلامى - فى أول 
الأمر- ثم لم يلبثوا أن ساندوه؛ بعد 
أن اختلطوا بالمسلمين وعرفوا الدعرة 
كاد رحاب اام 
على الإسلام وآمنوا به وحملوا 
رايتكر نكن الان لين مسكرين اه 


ومدافعين عنهة . 


المخرب قبل الفتح الإسلامى 
تعرض إقليم المغرب قبل الفتح الإسلامى لموجات من الغزو الرومانى 
والوندالى والبيزنطىء» وعاشت المنطقة فى ظل سلطة أجنبية حاولت صبغها 
بحضارتها وأسلوبها فى الحياة على النحو الآتى: 


- المحكم الروماني للمغرب : 
بدأ أول اتصال بين المغرب والرومان 
حين استولى الرومان على (إفريقية» 
ال ل ل ل اكد 
ووس ا ين 150 ا 


والبنا سان مذ بوط اقيم 
هذء البخلاه إتى بناء تلان على 
السواحل وفى الداخحل؛ لاتخاذها 
مراك :1009091861 الكامسات 
الرومانية وحكام الولايات» وقد 
2 وليك تنضت اننا كا 


واسعةء ويبلغ طول سورها نحو 
ستة أميالء وقد حوت هذه المدينة 
آثارً وأنقاضًا كثيرة» ترسم صورة 
لمعالم الحضارة الرومانية التى كانت 
قائمة فى تلك المنطقة» وقد حاول 
الرومان نشر حضارتهم ولغتهم 
وديانتهة بين اها بالمدن امن البرينه 
تسخ-اصة الذين كانوا يعملون 
بمزارعهم وضياعهم. لكنهم لم 


, يجدواا ستجابة لمحاولاتهم» ولم 


تتمكن الحضارة الرومانية من فرض 


اللاشن.”- 


.. يصوي اؤاضيحة على البربر‎ ١ 


- الحكم الوندالى للمغرب: 
خلف الوندال الرومان فى احتلال 
بلاد المغرب سنة (159م)2 ولم 
يكونوا أهل حضارة بل كانوا شعبًا 
همجياء عرف بوحشيته وقسوته. 
فاهتم حكامه بفرض الضرائب التى 
أثقلت كاهل المغربيين وجمعهاء 
كاذ عن ذلك فقدد حرب الا 
الوندالى «جنع ديك» القلاع 
والحصون فى المدن المغربية باستثناء 
«قرطاجنة» العاصمةء حتى لا 
يتحصن بها البربر ويشقوا عصا 
الطاعة على الوندال» ومن ثم لم 
ماس وناك انار لسع 7 
بالملغربء وكان حكمهم بمثابة 


ام ا 


الزمان على أرض المغرب . 
- الحكم البيزنطى للمغرب: 


قامت الإمبراطورية اليسؤفظية على 


أنقاض الإمبراطورية الرومانية» 
فاستعاد البيزنطيون الحكم فى بلاد 
المغرب فى سنة (057م)» واهتموا 
بالعمارة وأنشئوا القصور والكنائس 
والحصونء ذات الطابع البيزنطى» 
التى تأثر بها المسلمون فى إنشاء 
مساجدهم » واستخدموا ما تبقى من 
آثارهم فى تشييد أبنيتهم » ومع ذلك 
لم تختلف سياسة البيزنطيين عن 
سابقيهمء ففرضوا الضرائب» 
وتعسفوا فى جمعهاء وانصرفت 
جهود حكامهم إلى جمع الأآموال 
020077 
المزارعين عن أراضيهمء واضطر 
التجار إلى إغلاق متاجرهم»ء واتجه 


والنهب» مما أدى إلى قيام العديد 
من الثورات ضد هذا الظلم. 

ولقنا تركت اعلها الامم يصماتها 
ع اسووعية الورووك عرف سر للدت 
والناظق «الساخلية» كما مانو الست 
المغربى بحضاراتهم على مراحل 
متعاقبة من الزمن..ومما سبق نلمس 
تمركز الإدارة الأجنبية بقواتها فى 
لالد ٠‏ الباقاارزا. ود وض جا 
الإدارة على الاستفادة بقدر ما 
تستطيع من خبرات البلادء ولعل 
كذ مس هيدي متارمة المغارة 
للعرب» الذين مكثوا سبعين سنة 
فى امحاولات داتيلة ومستمرة 
مطكرق مروف رن لبجل 
غيرهم من الرومان والوندال 
فقاوموهم كل هذه الفترة مقاومة 
5 


بعد أن فتحت مصر على يد القائد «عمرو بن العاص» سنة ١(‏ 1ه - م0 كان من الطبيعى أن يمتد هذا الفتح تجاه 
المغرب فى «برقة» و«طرابلس» باعتبارهما الامتداد الجغرافى الطبيعى للمنطقة» وإلى رغبة المسلمين فى تخليص هذه الشعوب 
من قبضة المستعمرين, وإتاحة الفرصة أمامها لتعرف الدين الإسلامى للدخول فيه والإيمان به. 


الفتح الإسلامح للمخرب 


وقد مر الفتح الإسلامى لهذه 
البلاد بعدة مراحل هى : 
المرحلة الأولى وهى مرحلة 
الاستطلاع : 


0 يريد د 


إلى سنة (59ه- 559م) وتشمل 


هذه المرحلة جهود ثلاثة من قادة 


الفتح الإسلامى وهم: 
- عمرو بن العاص : 
هو القائد العسكرى الخبير» 


والصحابى الجليل «عمرو بن 
العاص بن وائكل بن هاشم» الذى 
الهجرىء وشارك بدور بارز فى 
النشاط العسكرى للمسلمين فى 


ذوياتء 

عهد النبى كله وعهد «أبى 
بكر الصديق»» فلما تولى «١عمر‏ بن 
الخطات» آمور الخنلافة أسئد إليه 
بعض المهام العسكرية» ومنها فتح 
«مصراء فلما فرغ من ذلك توجه 
بقواته إلى مدينة «برقة» فاستسلمت 
للقائد المسلم دون قتال» ووافقت 
على شروطه. ودخل بعض أبنائها 
فى الإسلام» وارتضى بعضها الآخر 
دفع الجزية مقابل الاحتفاظ 
بعقيلته . 

وكترن عاك اتتكان رهق رالمدينة 
من قبيلة «لواته» البترية. فلما 


اطيكان اعمرر4 إن اسسككار 


الأوضاع ببرقة قسم قواته إلى 
جزأين» وخرج على رأس أحدهما 
نحو «طرابلس»» وبعث بالجزء 
الثانى إلى «زويلة» و«الواحات 
الداخلية»» حتى لا يكون الفتح 
ال ان 
فحسبء» ولكى يأمن الهجوم عليه 


من الخلف وقد دل عدر بن العاص" 


بذلك على براعة عسكرية وخصبرة 
بفنون القيادة ومعرفة بأحوال المنطقة 
وطبيعتها . 

كانت «طرابلس») مدينة حصينة 
ذات أسوار عالية فحاصرها فترة ثم 
ل لي ل ل ار طن 
مع القوة البيزنطية الموجودة بالمدينة» 
ولم يمحكث «عمرو» طويلا بعد أن 
تم له فسيتخ «#طرابلس»» وسارع 


(لآامن حيشيه. إلى. مدينة 


على أبواب مدينتهم » فسقطت دون 
عناء . 

وكان يمكن لعمرو بن العاص أن 
يمضى فى مسيرته ليفتح إفريقية» 
عدن > بيكم للكادون 
استتذان الخليفة «عمر بن الخنطاب» 
ومشاورته» فبعث إليه برسالة جاء 
فيها: 
طرابلس» وليس بينها وبين إفريقية 
إلا تسعة أيام» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها الله 
على يديه فعل» . ولكن الخليفة 
رفض رغبة «عمرو بن العاص» فى 
استمرار الفتح» لحرصه على حياة 
الجنودء وعدم الج بهم فى ميادين 
بعيدة عن مقر الخلافة» خاصة وأن 
الخليفة «عمر بن الخطاب» كان على 


«إن الله قد فتح علينا 


علم ودراية بأحوال إفريقية» ولديه 


قد انطناع تأنهنا قنيثل خطورة شديدة 


على الجيش الفاتج لكثرة ثوراتها 


واشتعال الفتن والقلاقل بها من 
حين إلى آخره ولذا توقف الفتح 
ورجع «عمرو بن العاص» إلى 
«مصر» قبل منتصف سنة (77ه 2ع 
4م بعل أن 0 الطريق لمن 
سيأتى بعده. 

- عبدالله بن سعد بن أبى 
السرح : 

أحد صحابة رسول الله وَكِهوٍ 
أسلم قبل الفح الإسلامى بمكة 
وتولى إمارة «مصر» فى سئة (6/اه 
-- 1م خلفًا لعمرو بن 
العاص» فأخذ يصرف أمورها ويدبر 
شئونهاء ويبعث بالسرايا للإغارة 
على أطراف إفريقية» ولكنه شعر أن 
هذه السرايا لم تعد اكلافلةاللتامين 
الحدود الغربية لمصرء فبعث إلى 
اللقليفة «عيثفان بن عفسان) يستاذنه 
فى الختروج على رأس حملة 
عسكرية تجاه إفريقية لتأمين «مصر) 
والمسلمين من الخطر البيزنطى 
المسيطر على إفريقية» فتشاور 
الخليفة مع من حوله» ووافق على 
مطلب «ابن أبى السبرح»» وأمده 


سيل ووش التبدمن 
الصحابة والتابعين بقيادة «الحرث 
ابن الحكم». فلما وصل «مصر) 
الفمرريو سرف موس سبوا 
السرح فضارتث تحو عشريق آلفاء 
وانطلق بها إلى إفريقية التى كانت 
تحت حكم القائد البيزنطى 
«جريجوريوس» المعروف باسم 
«جرجير» فى المصادر العربية. 
استعد هذا القائد استعدادًا جيدا 
لملاقاة المسلمين» وتحصن فى مدينة 
«سبيطلة»» وعسكر المسلمون فى 
بلدة «قمونية» التى تبعد بضعة أميال 
عن مدينة «سبيطلة»ء ثم بدأت 
المفاوضات بين الطرفين» وعرض 
المسلمون شروطهم كماأمر 
الإسلام» وهى : الإسلامء أو 
اللبجريةء أو القتالء ولكن 
المفاوضات فشلت». وفشل معها 
الحل السلمى» وبدأت المناورشات 
العسكرية بين الطرفين»ء وشعر 
المسلموة بقوة البرك لك 
تحصيناتهم وكثرة علد جنودهم» 
وحين ظنوا أن النصر لن يحالفهم 
أقبل عليهم «عبدالله بن الزبير» بمدد 
من «المدينة) كان له أثر فى تحقفيق 
اناا ااسحرين ‏ تسر اندي 
«سبيطلة» وقتلوا القائد البيزنطى 
5 وتمكنوا من الاستيلاء 
غلى المعاقل والحصونء وجمعوا 
مغانم كثيرة» حتى إن سهم الفارس 
بلغ ثلاثة آلاف دينار (للفرس ألفا 
دينار»ه ولفارسه ألف) وللراجل 
ألف وكان من المتوقع بعد هذا 


زحفهم صوب «لمغرب الأوسطاء 
إلا أن «عبدالله بن أبى السرح» قرر 
فجأة العودة بجنده إلى «مصراء» 
ولغر الذى دعاه إلى ذلك .ها علمه 
من تأهب البيزنطيين واستعدادهم 
لخوض معركة شرسة ضد المسلمين 
انتقامًا لمقتل «جرجير» وسقوط 
«سبيطلة»» فآثر عدم المخاطرة 
بجنوده» واكتفى بما حقق» خاصة 
أن املح 020101 انهم افتساعتلة 
عسكرية قريبة يلجئون إليها عند 


7 الحاجةء ولذا عاد بجيشه إل 


(مصر) : 

ثم توقف النشاط العسكرى فى 
إفريقية بعد ذلك لتوالى الأحداث 
وتلاحقها فى المشرق» حيث ثار 
بعض الخارجين على الخليفة «عثمان 
ان عكفانه © لكي المكن 
ام فخلفه الإمام «على بن 
أبى طالب»» ولم يلبث أن استشهد 
هو أيضاء فتولى «معاوية بن أبى 
سفيان») خلافة المسلمين. 


النصر العظيم أن يواصل المسلمون 


- معاوية بن حديج : )١(‏ 

أدرك «معاوية:بن أبى سفيان» 
أهمية إفريقية من الناحية 
الاقتصادية» ودورها المؤثر فى البحر 
المتوسطء فضلا عن موقعها المجاور 
مصر الإملؤيية "كار ممعاويةاين 
حديج» على رأس جيش للمتابعة 
الجؤاد فى إفريقية» فخرج إليها سنة 
(56:ه-550م)» والتقى بالبيزنطيين 
عند «قمونية»» ودار قتال مرير بينهما 
الع انتصار كين للمدل ١‏ ) 
21110 
المسلمون نحو «جلولاء» واستولوا 
عليها بعد قتال شديد. | 

وإلى هنا تتتهى المرحلة الأولى 
من مراحل الفتح التى أطلق عليها: ‏ 
«مرحلة الاستطلاع», وترجع 
أهميتها فى أنها مكنت المسلمين من 
السك ايكرت عن ارص 
«المغرب»؛ء ومعرفة أحوال هذه 
البلاد» مما كان له أثر فى إقبال 
بعض سكان المنطقة من اليربر 
-وبخاصة فى «برقة؛ - على 
الإسلام . 


وهى مرحلة الارتكاز والانتشار: 
كد من 2502 42100 إلى 
سنة (515ه- )0 وتتنضمن 
ولايتى : «عقبة بن نافع» الأولى 
والثانية» وولاية : «أبى المهاجر 


دينار) : 


3 عقبة بن نافع : 26 


تولى «عقبة بن نافع» إمرة 
الحيش فى سنة (5دهدءلاام) 
وتوجه إلى إفريقية» ولم تكن هذه 
هى المرة الأولى التى يتوجه فيها 
العافريقية إن إ2 قن 
فى حملة «عمرو بن العاص» على 
ابرقة), 2 فتح المناطق الداخلي 


انطلق «عقبة»؛ على رأس قواته 
التى بلغت عشرة لقا 0000 
إفريقية». متخذا الطريق الداخلى» 
ومبتعدا عن الطريق الساحلى؛ 
لكثرة القلاع والحصون البيزنطية 


على الساحلء» ولرغبته فى استخدام , 


عنصر المفاجأة مع سكان الواحات» 
لتحقيق نصر سريع فتحقق له ما 
أراد». واستولى غلا اككنيو من المدن 
والقلاع والحصون مثل: «ودان»» 
واجرمة» و«اقصور فزان»ء» 
و«خادار»» و«غدامس»» كما 
ايتشكولق على مدينتى «قفصة) 
و«قصطيلية» . ' 

رأى «عقبة» أن أفضل طريقة 
لتثبيت الفتح الإسلامى فى هذه 
المنطقة هو بناء مدينة يسكنها الناس 
تصبح قاعدة عسكرية» وتكون 
مركز لأعمال الفتح القادمة» فوقع 


ااجممتتكناره عق مكتان امكدية 
«الفتكرروان 1 وكفان رواديا كين 
الشجرء تأوى إليه السباع 
والوحوش والهوام» فأعده هو ومن 
معه من المسلمين وبنى به مسجدا 
ودار للإمارة» ثم بنى الناس دورهم 
حول المسجد: وظلة عمليات البناء 
هذه حتى سنة (060ه-500م). 
وتجلّت عبقرية اعقبة» فى حسن 
اختياره لمكان المدينة؛ إذ توافر فيه 
البعد الكافى عن شواطئ البحر 
المتوسطء ليأمن المسلمون غارات 
الاطول البسيكرطن الملتكرزة: 
والقرب من قبائل البربر ووسط 
معاقلهم. وهى خطوة عملية فى 
سبيل اجتذابهم إلى الدين 
بلامى: واندماجهم مع العرب 
ين يضاف إلى ذلك أن موقع 
ان» كان على الطرق الموصلة 
سلامة خطوط إمداده من «مصراء 
ولكنه لم يستمر ليجنى ثمرة 
نجهوده» إذ تم عزله» وتولى "أبو 
المهاجر دينار» إمارة الجيوش وولاية 
المغرب بدلا منه. 


- أبو المهاجر دينار: (") 

أقبل «أبو المهاجرا على 
«الكوررؤاههه وكبرة امام يهاه 
فاختط لجنوده معسكرا يبعد عنها 
نحو ميلين» ثم أقام به» وأحذ 
يوجه نشاطه الدينى الح ل مئه » 
ويروى أنه خحرج على رأس حملة 
كبيرة وصلت إلى مدينة «تلمسان»» 
كما فتح «جزيرة شريك»: وعامل 
البربر بمودة وعرفهم بحقيقة الدين 
الإسلامى وعمل على نشره بينهم» 
ولم يستمر «أبو المهاجر» طويلا؛ إذ 
تم عزله » وعاد «عقبة بن نافع» 


مرة ثانية . 


لاوا . ب* 


- عقبة بن نافع : 

عاد «عقبة» إلى المغرب ثانية فى 
سنة (77ه-187م)» بقسرار من 
الخليفة «يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيان»» وقد اختلفت ولايته الكانة 
عن سابقتها؛ إذ بينما تميزت ولايته 
الأولى ببعض الأعمال الفكتكرية 
الداخلية فى «إقليم الواحات»» 


وقضاء الشطر الأكبر منها فى 
تأسيس مدينة «القيروان» وتعميرهاء 
نراه فى ولايته الثانية يقوم بغزوة 
كبرى 2 نجيا زر فخراطئ 
«المحيط الأطلسى»» وقد انطلق عبر 
الطريق الداخلى بعيدًا عن الساحل» 
ودخل فى معارك عنيفة مع الزوم 
حتى أجبرهم على الفرار» وتمكن 
مزق ان مرا ال 
الميس». و«باغاية»» ثم فتح «أذنة» 
قاعدة (الزاب»غ واستولى على 
مغانم كثيرة منها بعد معارك ضارية 
مع أهلهاء ثم اتخذ طريق الساحل 
ليطرق أبواب «المغرب اللأقصى)» 
وتم له ذلك» فكان أول فاتح عربى 
تطأ قدماه هذا الإقليم» فبادر 


«بطنجة» أهم مدن الإقليم» فأسرع 
حاكمها «يليان»» وقدم فروضص 
اع سم وو عابر 
والتحف. فانطلق «عقبة) عقب 
إلى مد «وليلى» دمنها إلى 
بلاد «درعة» و«السوس» والحتقى 
هناك مع جموع البربر فى معركة 
حامية. وتمكن من هزيمتهم» 


1١5 


إسيابيا| لقوطية 


وواصل مسيرته حتى بلغ المحيط . 
ولم ينس خلال كل هذه الأحداث 
الهدف الأسمى الذى خرج من أجل 
تحقيقه» فبنى مسجدًا بالسوس وآخر 


بدرعة وجعل بهما بعض فقهاء 
المسلمين ودعاتهم» لتعليم سكان 
هذه البلاد قواعد الدين الجديد» ثم 
أذن «عقبة» لجحزء كبير من قواته 
بالعودة إلى «القيروان» لطمأنة 
أهاليهم» بعد غياب استمر ما يقرب 
من عام» وبقى «عقبة» مع الجزء 
المتبقى من الجيش» وكان عدده نحو 
خمسة آلاف مقاتل. 

استعان «كسيلة» زعيم البربر 
بالروم على العرب الفاتحين» وأعد 
كل منهما عدته وجنوده للملاقاتهم» 


ثم قطعوا خط الرجعة على «عقبة؛ 
ومن معه علد (سهل تهودة), 
فاقتتل الفريقان قتالا شديداء 
واستشهد «عقبة) وعدد كبير تمن 
كانوا معهء ودخل «كسيلة» زعيم 
و لي ولق زانيءوفانتهت 
لك الرحلة الشانيلة من مبراحل 


الفتح . 


# المرحلة الثالثة : . 

وهى مرحلة إتمام الفتحء وتمتد 
من سنئة (59ه-188م) إلى سنة 
(0ه-94١/م):‏ وتشمل جهود 
ثلاثة من القادة الفاتحين» وهم: 
#زهيرابن فيس1 0" واحسان بن 
التعنان) » و«(موسى بن نصير)ا. 

- زهير بن قيس البلوى: 

أحدث استشهاد القائد «عقبة بن 
نافع» ومن معه من أبطال المسلمين 
1 هرس 100 لكين 
بالقيروان» وضاعت جهودهم فى 
الإقامة بالمنطقة؛ حيث زحف 
«كسيلة» وجنوده على «القيروان»» 
وبذل «زهير بن قيس» - الذى 
خلف «عقبة)» فى إدارة شئون 
البلاد- كل جهوده فى بث الحماسة 


0 


اي رون 


7 


وحثهم على الثبات بقوله: (يا 
معشر المسلمين » إن أصحابكم قد 
دحارا للنةة رن عن الله نهم 
بالشهادة. فاسلكوا سبيلهم » ويفتح 
الله لكم دون ذلك». ولكن الخوف 
فآثروا الرحيل على الإقامة» وذهبت 


كل جهود «زهيرا؛ سدىء» واضطر 
إلى التخلى عن «القيروان»» وتوجه 
إلى لبرقة) مع من استطاع الرحيل 
من المسلمين» وظل بعض المسلمين 
- ذوى الظروف الخقاصة- 
بالمذكرران: وطتلكرم الآأفان من 
«(كسيلة» فمنحهم إياه» وأعلن نفسه 
أفرا على المدينة . 

توقف النشاط العسكرى بالمغرب 


مذة خمسر سئوات تقرزيناء يسيس , 


الأحداث التى واجهتها الخلافة 
الأموية فى دمشق» حيث توفى 
الخليفة «يزيد بن معاوية») فاضطرب 
البيت الأموى نتيجة لذلك» ثم 
تولى «مروان بن الحكم» الخلافة» 
وقامت ثورة «عبدالله بن الزيير» 
بمكة» فاستلزفت هذه الشورة وقتث 
وجهد «مروان بن الحكم)» وابنه 
«عبدالملك) من بعده. 

ثم تولى «عبدالملك بن مروان» 
الخلافة بدمشق فى سنة (50ه- 
0 م) فواجهته المشاكل والثورات 
العديدة» ولكن ذلك لم يمنعه من 
التفكير فى أوضاع إفريقيةء 
وضوورة استعادةنفوذ المسلمين: نيا 
واستشار من حوله فى ذلك» 
5 وامكتتفسر الرائى على 


ضرورة تجهيز حملة جديدة» 
يكون على رأسها «زهير بن قيس»؛ 
لمعرفته بطبيعة المنطقة وأحوال الناس 
هناك» فضلا عن شجاعته وحبه 
عونا رشان 1 إلى 
«زهير» ببرقة» وأمده بما تحتاج إليه 
هذه الحملة » وحشد إليه وجوه 
الفريكا؟ اوزاف الالال دارم ١‏ فرهب 
«زهيرا) أموره » ولخرج للقاء 
«كسيلة» وجموع البرير والروم» 
فعلم «كسيلة) بتحركات «زهيرا 
وفشْيّل الخروج لملاقاته حارج 
«القيروان». لخحشية أن ينضم 
المسلمون المقيمون بها إلى جيش 
الزهير»ا» واختار منطقة «ممس» التى 
تبعد مسافة يوم عن «القيروان» » 
202207 
بها ؤقشربها من الجيبال» التى يمكن 


الاحتماء بهاء أو الهروب إليها إذا 
ها كلك الورعة بجنو ده . 

وضل (زهير) على رأس قواته 
إل «القيروان»» واستراح خارجها 
عدة أيام عيبا فيها قواته» وتجهز 
للمعركة» ثم انطلق للقاء (كسيلة») 
وجموعه من البربر والروم عند 
«ممس»» ودارت بين الفريقين معركة 
ا 0 
عدهد الفكبلئ من الفريقين» ولكن 
المسلمين صصتدره وتمكنوا من قتل 
«كسيلة»» فدب الضعف والوهن فى 
جموع البربر والروم » وتكاثر 
عليهم المتلمحون م كل مكان» 
وقتلوا منهم عددًا كبيرآء وتتبعوهم 
يل ا إلفك فى 


يجرون وراءهم أذيال الهزية 
0-7 5 


كبر الرى رمك ل ادر 
الإسلامى من «برق6 إلى 
«القيروان»» وقرروا مباغتة مرينة 
«برقة» » مستعينين ببعض قطع 
امعوية ١‏ كوس عا عتاكاة 
«صقلية»» وانطلقوا بها صوب 
«برقة), فلم تستطع المدينة مقاومتهم 
وسقطت بين أيديهمء فألحقوا بها 
الدمار واستولوا على ما فيها من 
أموال» فضلا عن السبايا والأسرى» 
ولما بلغت هذه الأنباء المؤلة مسامع 


«ازهير) أسرع بمن معه من الجنوذ 
-وكانوا قلة- لنجدة المديئنة» ولكن 
الروم كانوا كثرة» فخرجوا عليه 
وعلى جنوده من كل مكان» وأسفر 
ذلك عن هزيمة المسلمين واستشهاد 
هيرك 


- حسان بن النعمان  :‏ 

لم بسععط ا 0 ادبن 
مروان» اتخاذ موقف حاسم إزاء 
الكارثة التى حلت بالمسلمين بإفريقية» 
نظراً لانشغاله بثورة «عبدالله بن 
الزبيراء فلما قضى عليهاء عاوده 
التفكير ثانية فى إفريقية» وكيفية 
معالجة أوضاعهاء وبدأ فى البحث 
عن قائد جديد يتولى مهمة قيادة 
حملة جديدة على إفريقية» ووقع 
اختياره على القائد «(حسان بن 
النعمان». الذى كانت له مكانة 
مرموقة لدى بنى أمية» وحرصت 
الخلافة على أن تهكرء له عوامل 
النصرء فحشدت له أعدادًا غفيرة من 
الجنود» ووفرت له العدة والعتاد 
اللازمين فانطلق «حسان» إلى إفريقية 
على رأمن جيش تعداده أربعون ألف 


مقاتل» وعزم على القضاء على قرة 
الروم؛ وخطورتهم على التواجد 
الإسلامى بهذه البلاد» وما إن وصل 
بجيشه إلى «القيروان» - على 
أرجح الآراء - فى سنة (5لاهم- 
17م) حتى أخل يستفسر ويسأل عن 
امكاكن تجمعات الروم؛ وعدد 
ا ساك 
"قرطاجنة» هى مركز تجمعات الروم 
وعاصمتهم بإفريقية» فانطلق بقواته 
نحوهاء ثم حاصرها. وقد كانت 


مدينة حصينة وتضم أعداذا كبيرة من 


الروم » وكتب الله له شرف اقتحامها 
وفتحها بعد مشقة وجهد كبيرين» ثم 
مضى نحو «صطفورة» وقضى على 
من بها من جنود الروم والبربر» ثم 
توجه إلى «بنزرت» وفتنحها؛ وقضى 


. على معاقل الروم بهاء ثم عاد إلى 


1/ 


«القفيروان» 0 يرتاح الحند» 
ويستعدوا للمواجهة القادمة. 

وبعث «حسان» بالعيون لمعرفة 
إمكانات «البربر» وأماكن تجمعاتهم» 
وأخذ يسأل من حوله عنهم وعن 
زعمائهم» فعرف أن هناك كاهنة 
تدعى «داهيا) من قبيلة «جرادة») 
البربرية» تمكنت بادعاءاتها وكهانتها 
من السيطرة على معظم قبائل 
البربر»ء وبسطت نفوذها عليهم منذ 
مو د يع اناد هام 
وهى تقيم فوق جبل (أوراس»» 
وقد اتخذته هى وأعوانها معفقلا 
وحصنًا. 

وانطلق «حسان)» بجنوده صوب 
معقل الكاهنة وجموعها من البربر» 
والتقى الفريقنن فى وادى 


«مسكيانة»)ء ودارت بينهما معركة 
طاحنةء» انتتهت بهزية المسلمين» 
وانسحاب «حسان» بمن معه منهاء 
وعادوا إلى «برقة)ء. ثم بعث 
«احسان» بما حناك إلى الخليفة 
«عبدالملك». موضِحًا له عوامل 
الهزيمة» ومدى قوة الكاهنة بمن معها 
من حشود البربر» فبعث إليه الخليفة 
بأن يقيم بجئوده فى مكانه حتى 0 
الخلافة الإمدادات اللازمة لجولة 
أخرىء» وامتثل «حسان» لقرار 
الخليفة» وشيد هو ومن معه مساكن 
للإقامة بها . (4) 

وكانت الكاهئة قد أشرت جماعة 
من المسلمين» وأبقت على حياتهم 
لشعرف منهم أخبار المسلمين 
وإمكاناتهم» وقفد"استائراك ابتخالد 


ابن .يزيد - أحد الأسرى -ومنحته 


مان امول نيا 
اللفتك عو كرض يزان فائده 
-سرا - بالمعلومات عن أوضاع 
الكاهنة وأخبار معاونيهاء ومن معها 
ا ار تت 
الكاهنة أن المسلمين مثلهم مثل بقية 
الخراة الذيج جاءوا إلى هذه البثلاد 
بغية الاستيلاء على أموالها وثرواتها 
واختشانياء ركنا انك اعكوانيكا 
بتخريب البلاد وهدم حصونها 
ونهب أموالهاء راجية من وراء ذلك 
أن يرحل المسلمون عن هذه المنطقة 
لانعدام السبب الذى جاءوا من 
أجله. ولاشك أن هذا تصور 
خاطئ» وظن ليس فى محله» لآن 
هدف المسلمين الأوحد هو إتاحة 
5277000 


وتشيير العدل والمساواة بين الناس » 


لاد 


واشو م 


0 | 
5 


7 م0 وي 1 
ا 5 


وقد جاءت خطوة التخريب التى قام 
بها أعوان الكاهنة بعكس ما كان 
متوقعاء فضلا عن تدهور اقتصاد 
البلاد» وسارع سكان هذه المدن 
باللجوء إلى المسلمين والاحتماء 
الام اهما حل بهم 
على أيدى الكاهنة وأعوانهاء فكان 
لذلك أثره فى دعم قوة المسلمين. 
خاصة وأن أهل «قابس» و«قفصة» 
وغيرهم» أمدوهم بالمال وأعلنوا لهم 
الطاعة . 

انطلق «حسان» بقواته لملاقاة 
الكاهنة» ودارت بينهما معركة 
عنيفة؛ أسفرت عن مقتل أعداد 
كخيرة دن أتباع الكاهنة» ثم مقتل 
الكاهنة نفسها اعنك بكترا عرف فنا 


بعد باسم : نكسل 


وهكذا استطاع «حسان)» أن 
يقضى على مقاومة البربر 
قضى من قبل على جحافل الروم. 
وعمد إلى تثبيت أقدام المسلمين فى 
الإفريقية» و«المغرب الأوسط»ء :وقام 
الس الاع يلد ”7 
التى من شأنها تثبيت ح 


عملية 


الفتح فى المنطقة» 0 
مدييةة تروط 1 رهى انكر 
)١6(‏ ميلا عن شرقى «قرطاجنة»), 
لتكون 'ميناء عربيا إسلامياء بدلا 
من «قسرطاجنة» البيزنطية التى تم 
هدمها فى المعارك» ثم أنشا بها دارا 
لصناعة السفنء ليكفل حماية 
فواظئ المخيرب الإسلاصية من 
تطلعات البيزنطيين وغاراتهم» واتبع 
«حسان» سياسة جديدة فى إدارة 
شئون هذه البلادء ووضع امس 


التى تجعل من «المغرب» 


ولاية عربية؛ تعتمد على مواردهاء 
دون الأعفاد على غيرها فى تىءة 
ومن هذه الآأمستن: 

أولا : انتشارورن: حكومية:» 
واعتبر أرض المغرب مفتوحة صلحًا 
أهلهاء رمافك ذلك أ يؤدوا عنها 


د 


العتفؤافنا «الاكقلككلدا زا "برودواكنة اططدواة + 
ولذا اعتبرها من أملاك المسلمين» 
واعتبر من وجدهم عليها موالى 
لهمء فكان لهذه الناحية الاقتصادية 
المهمة أثر بالغ فى نفوس البربر. 

انيا: عمد إلى إشراك البربر 
بجيشهء ورغبهم بالغنائم» وعاملهم 
بغاملة اكد الدب فى الحفيوق 
والواجبات» وأدى ذلك إلى مزيد 
ف اللكاك ن ملسن اله 
مما دفع الكثيرين منهم إلى الدخول 
فى الإسلام . 


14 


من الأ تت فقدان 


- حك 


النًا : وزع مسئولية الحكم على 
القبائل المختلفة. واختص كل قبيلة 
بناحية معينة تمشيا مع طبيعة البلاد. 

ولهذه السياسة التى رسمها 
اجيلك بن النتعمان)» وأرسى 
قواعدها أعظم الآثر فى نفسسية 
البربر» وفى علاقتهم بالعرب 
الفاتحجين» وازدادت معرفتهم بالدين 
الجديد الوافد عليهمء ودخله 
الكثيرون منهم ‏ ودخل «المغرب» 
فى طور جديد من التنظيم 
السياسى. ثم عرل احسان» » 
وعيّن «موسى بن نصير» مكانه. 


- موسى بن نصير : (5) 

وصل الوالى الجديد «موسى بن 
2ك إلى «القيروان)ء سنة 
(85ه- 05/م)». فألقى على الناس 
فور وصوله خطبة» _أعلن لهم فيها 
سياسته التى سينتهجها لفتح بقية 


. وداع 
9 


أقثَاليم الخرب» ثم انطلق موس 


على رأس قواته إلى قلعة «زغوان» 
التى على مسيرة يوم من 
«القيروان»» واستولى عليهاء فى 
الوقت الذى أرسل فيه أبناءه على 
رأس مجموعات من الجند لإخضاع 
ردط وسو سه ل انفد 
نجحوا فى تحقيق ما خرجوا من 
أخلهء وكان هدف «موسى» من 
ا عبن عالط إذا ما 
حرج للجهادد بالمغريين الأوسط 


اتسكىء هارن تن لدعا اراد 
انطلق إلى «الملغخرب الأوسط» 
وأخضع قبائله. وفتح قلاعه 
وحصونهء ثم انطلق إلى «المغرب 
الأقصى»» متبعًا سياسته التى سار 
عليها فى جميع حملاته العسكرية» 


9 


بريه لج 


وتتمثل فى توزيع نشاطه العسكرى 
فى شتى الاتجاهات فى آن واحد» 
اع ا 77ل ناه 
فأجبر البربر على الفرار إلى المناطق 
البعيدة» ونجح فى بسط نفوذ 
المسلمين على «المغرت الأفقضق)» 
حتى بلاد «درعة»» ثم استولى بعد 
ذلك على «طنجة» » وكان أول من 
نزلهاء واختط فيها للمسلمين» 
وجعل عليها مولاه «طارق بن 


زياد . 


ل 


7777 7 


7 0 
- 0 5 


وقد اتبع «موسى بن نصير» 
سياسة من سبقه من الولاة فى نشر 
الدين الإسلامى بين صفوف 
«البرير»» وترك الدعاة يحفظون 
الناس القرآن الكريم» ويعلمونهم 
تعاليم الدين» وكذلك بنى 


ف 1 5 1 


ض 


المساجد. وأشرك البربر -مثلما فعل 
ااحسان» من قبل- فى حكم البلاد. 
ويتضح ذلك فى توليته «طارق بن.٠‏ 
زياد» -الذى يرجع نسبه إلى البربر- 
شئون «طنجة») عاصمة «المغرب 
الامتفك)» وأهم مدنه - انذاك- 
وقد قاد طارق -فيما بعد- جيشا 
كبيرا من البربر لفتح يلاد 
«الأندلس» . 

ثم صدرت الأوامر من قبل 
الخلافة باستدعاء ((اموسى) » فأسرع 


بتنفيذ الأمرء وترك ابنه 
«عبدالله» بالقيروانء خلمًا له فى 
إدارة «المغرب»» وانطلق صوب 
الملشرق فى سنة (95ه- 5١/ام),‏ 
فانكيت يعدن إلى المقار ف اعمال 
الفتح المختلفة؛ وبدأ بالمغرب عصر 
جديد؛ 1 7 ” 

لقد استمرت أعمال فتح «بلاد 
المغرب» نحو سبعين سنة» وأخذ 
ذلك جهد كبيرً؛ بذلت فيه الخلافة 
اليس وسفق اكاكقر ان ككان 
والأموال» وهذا يغاير بصورة 
واضحة أعمال الفتح الأخرى التى 
قام بهاالمسلمون فى الأقاليم 
وه مغل : «الشام» و(مصرا. 
كلاسن ابه عاد كن 


الفتح . 


أولا - طبيعة المكان : 

لعل من أبرز أسباب تأخر فتح 
ا السو 
عن مقر الخلافة الإسلامية» فضلا 
عن طبيعة منطقة القتال» وهى 
ساحل ضيق» تركزت فيه مقاومة 
البيزنطيين» وتجاورها جبال شاهقة» 
لجأت إليها جموع البربر واعتصمت 
بهاء يضاف إلى ذلك وجود صحراء 
واسعة يشق على المحارب اجتيازها. 

ا ل 0 

وهم الذين استعمروا هذه المنطقة 
منذ زمن بعيدء ولذلك عرفوا 
أهميتهاء ومقدار خيراتها وثرواتهاء 
فدافعوا عنها بكل ما يملكون رغبة 
منهم فى إبقاء هذا المورد الث الذى 
يدعمون بما يحصلون عليه منه 


.اقتصاد بلادهم وبقاء حضارتهم 0 


وقد عمد البيزنطيون إلى , 
محاربة المسلمينء فضلا |/ 


عليهمء كما حدث فى علاقة 
ااكسيلة) معهم . 

ثالنًا - سكان البلاد (البربر) : 

بات «البربر» لا يرحبون بأى 
قادم نحوهمء دفاعًا عن حريتهم 
وأرضهمء وذلك ناتج عن التكهفر 
والذل والهوان الذق سيطر عليهم 
أعوامًا طويلة على يد الاستعمار 
الاجنبى لبلادهم» وكثانت المقاومة 
أشد وأعنف من قبل هؤلاء الذين 
نالوا حظا من الحضارة» حيث كانوا 
ملاصقين للبيزنطيين» ومتأثرين 
بدعايتهم . 

رابعًا - المسلمون الفاتحون: 

لعل الأحداث السياسية التى كان 
بها الخلافة الإسلامية - آنذاك -َمِن 


وري اع 1 
المغرب» 5 


#0 5 لاة سير الأموى: :' 
تعد فترة تبعية المغرب للخلافة 
(عصر الولاة) - والتى تمتد من سئة 
(9ه - 6١/ام)‏ إلى سنة (185ه 
-..م) - من أهم الفترات 
وأخطرها فى تاريخ الملغغرب 


الإسلامى» وقد اختلفت هذه الفترة. 


عن سابقاتهاء لأن فترة الفتح كان 
يعي رفاس رسن نظا ى 
وس عزن ةعورو ععبار . 
والخوف والاضطراب» ولم يعرف 
المسلمون شيئًا من الاستقرار بالمغرب 
إلا بعد تأسيس مدينة «القبروان» 
ارد 
الاستقرار بفضل جهود : «زهير بن 
قيس»» و«حسان بن النعمان»» 


و(موسى بن نصير) . 


تلكا السو لاد قات 
وصفات معيئنة؛ فهو عصر الاستقرار 
العربى على أرض «المغرب»» 
ووضح فيه موقف الخحلافة من 
المنطقة» وما ترتب على ذلك من 
علاقة بين الخلافة والولاة» فضلا 
عن علاقة الولاة بسكان هذه البلاد» 
يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية 
الختلفة التى ترتيت على هذه 
العلاقات؛ حسيث ثار «المغرب 
الأقصى» وانفصل عن «الغلافة 
الأموية»: ثم انتقلت عدوى الثورة 
إلك الممتوين الآويتظ والادنىء 
وبذلت «الخلافة العباسية» جهودًا 


كبيرة» وأموالا طائلة » ورجالا 


: 4# 
مه 


كثيرين » 0 سبيل الحفاظ على 0 


م لط إسية الاك اك 
على «اللغرب الأدثئ» ممثلة فى قيام 


ا 


«دولة الأغالبة»)» وقامت دويللات 
مستقلة بالمغربين الأوسط والأقصى . 

وسوف نعرض تاريخ هذا 
العصرء ونستعرض تاريخ ولاتهء 
وهم : 

- محملداين نزي 

تقفار الخلكفة «سالئمان بن 
عبدالملك» فيمن يصلح لولاية إقليم 
المغرب» فأشار عليه المحيطون به 
بمحمد بن يزيد مولى قريشء» لا 
يتمتع به من صفات الفضل 
والحزمء فوقع عليه اختيار الخليفة 
«سليمان بن عبد الملك»)» ومنحه 
ولاية «المغرب» وأوصاه بقوله: 


فعمل «محمد) بهذه الوصية منذ 
توق متمشالكنل الكلادت واستقر 


سكان هذه البلاد» وسار فيهم 
اح سيرة» ثم عمد إلى تجديد 
النشاط العسكرى. وأرسل السرايا 
والبتعوث إلى أماكن متفرقة من 
أرض المغرب. فحققت نجاحًا 
ملحوظًا فيما ذهبت من أجله. 
وعادت بالمغانم الكثيرة والنتصر 
المظفر. وظل «محمل بن يزيد) 
ولك على «المغرب») حتى وفاة 
«سليمان بن عبدالملك»؛ فعزل من 
ولايته بعد أن قضى بها سنتين 
وعدة أشهر. 

- إسماعيل بن عبدالله -٠١١(‏ 
١١٠هد-8‏ 0 15اناا 

اختاره الخليفة «عمر بِنْ 
عبدالعزيز» لصفاته الحسئة وسمعته 
الطيبة» لتولى هذا المنصب فى 'سنة 
(٠٠ه-18لم)»‏ وبعث معه 


مجموعة من التابعين» منهم : 


5 حل بن اسروك 


نت 


لعاونته افى لللاو الاسلام 0( 


اعتناق الدين الإسلامىك وَإسَلم 
جميع البربر فى أيامه كما ذكر 
«ابن خلدون»: 2 

ولاشك إن ديات 
الإسلامية ع 1 تر 


التجيبي», 


الخليفةالعادل «عمر بن 
عبدالعزيز»: كان لها أثرها الواضح 
على كل آقاليم الدولة» خاصة وأن 
الخليفة قد حرص على اختيار ولاة 
أكفاء؛ يتخلقون بأخلاق الإسلام» 
امار كتير ون الؤرعن إلى 
الدور الإيجابى الذى قا به 
«إسماعيل بن عبدالله» فى تعليم. 
والتحريوة ‏ القرات 5265 الخلال 
والحرامء وقد عرزل «إسماعيل» من 
منصبه عقب وفاة الخليفة اعمر بن 
تكن لير نى شن ١(‏ زنك 
الي فتولى «(يزيددين آم 
ممنلم». ولاية «المغرب» خلقًا له. 


ا 


5 
0 
| 


- يزيد بن أبى مسلم : 00 

نائظ امتشسابىن 
عبدلملك» -الذى تولى الخلافة 
خلفًا لعمر بن عبدالعزيز فى سنة 
(1١٠هاع ١٠‏ الام) - سياسة اللين 
والتسامح الغ انتتهجها الخليفة 
السابق «عمر)ء واستوجب ذلك 
نخبيرا عاما فى سياسة الذولة . 
فعزل جميع الولاة, رعين عراف 
مكانهم. وكان «يزيد بن أبى مسلم» 
من بين الولاة الجدد. 

أقبل «يزيد» إلى «القيروان» فى 
سنة (١١١٠ه-١٠لام)»‏ وتولى 
مقاليد الأمور فيهاء واتبع سياسة 
الشدة والحزم تجاه أهل «المغرب» 
اللكاانعيا مع أهل «العراق» من 
قبل» وفرض الحزية على من أسلم 
من أهل الذفكة كردا الدحن المالى 
عي الب مس 
طائفة: من قبيلة «البتر» البربرية 
بحراسته دون غيرهاء وإساءته إلى 


«بالقيروان»» فآثار عليه ذلك حفيظة 


- بشر بن صفوان :)م2 

ترك «بشرا تجاه «المغرب» فى 
أررعر وعسسره اعد دوه )يعيوقد 
بدأ أعماله بالتحقيق فى مقتل «ابن 
أبى مسلم»» واكتشف أن هناك 
رتسوف 
ذلك لإشعال الفتنة» فأمر بإعدامهم 
كما أمر بعزل «اللمحسن بن 
عبدالرحمن» والى «الأندلس» من 
منصبهء وولى مكانه «عبدالله بن 
سحيم الكلبى»» ثم قام فى سنة 
000 
وروم وو ا 
ومحملا بكثير من المغانم 
والأسلاب» ثم مرض عقب عودته 
5 العتووويااويكات افا الام 


- عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: 
ول ال وا اسسة 
(١١١1هح8الام)»‏ فأرسل «المستنير 
ابن الحبحاب الحرشى» أحد القادة 
العسكريين على رأس حملة بحرية 
إلى «صقلية»» ولكن هذه الحملة لم 
تحقق نجاحاء وغرقت معظم سفنها. 
وقد عين اعمبيدة» بعض الولاة 
من قبله على «الأندلس» فى سنة 
(5١١هح-""الام)2‏ ثم تر حكةه إلى 
مقر الخلافة بدمشق» وطلب إعفاءه 
من منصبهء فأجيب إلى مطلبه. 
- عبيدالله بن الحبحاب : (9) 
وصل «عبيدالله» إلى «المغرب» 
فى سنئة(5١١ه-:"لام)»‏ وبدأ 
ولايته بتجهيز حملة بقيادة احبيب 


ابن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع» » 


فتوغلت هذه ا لجكملة حتى و ظَباِك 
إن #الجحرين والاعصى» ٠‏ رارض 
(السودان»» وحققت الأهداف التى 

وقد انتهج «عبيدالله) سياسة 
مغايرة لسابقيه» فأسرف ف جمع 
الأموال مستخدمًا القسوة والقوة 
وشرع فى تخميس البربر» أى اعتبر 
من أسلم منهم ومن لم يسلم فيا 
للمسلمين» بخلاف ما اعتاد عليه 
هؤلاء البربر حيث منح الولاة من 
أسلم منهم نفس الحقوق والواجبات 
العصبيات القبلية» حيث حابى أبناء 


اليمنية وغيرهم» فكانت النتيجة أن 
قامت الثورات المدمرة فى أقاليم 
«المغرب»» ودخل البربر فى صراع 
مسلح مع ولاتهم من العرب» 
وترتب على ذلك انفصال «المغرب 
الأقصى) عن سلطة الخلافة 
بدمشق . 

- كلثوم بن عياض القشيرى : 

وقع اختتيار الخلافة عليهء لتولى 
مقاليد الأمور بالمغرب» ومواجهة 
الأحداث الخطيرة التى نشبت على 
أرضهء وتوجه على رأس جيش 
كبير تعداده سبعون ألف مقاتل إلى 
هذه البلاد» ودعمته الخلافة بكل ما 
يحتاج إليهء ووصل على رأس 
جحيشا إلى ابقدورة) اشرب 
الأقصى. ودخل رةه 
مع جحافل البريرء وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيمة جيش العرب. فضلا 
عن مقتل «كلثوم) نفسه ومعه كثير 
من زعماء الجسيش» وفر الباقى إلى 
«طنجة» ومنها إلى «الأندلس». 

- حنظلة بن صفوان الكلبى: 

كان «حنظلة» واليّا على 
«مصراء وكان ذا كفاءة عالية وخبرة 
كبيرة» فضلا عن إلمامه بأخبار 


م 


«المغرب» وأوضاعه بحكم الجوار. 


يبن «مصرا و«المغرب»» فوقع عليه 
اختيار الخليفة «هشام بن عبدالملك» 
لول شكون «المغرب». وأمره 
بالتوجه إليها فى سنة (5؟1١ه-‏ 
لام فخرج على رأس جيش 
بلغ تعداده ثلاثين ألف مقاتل» 


قاصدا «القيروان»؛ لمواجهة أحداث 
المغرب. 

ووصلت الأخبار إلى «حنظلة» 
بمسير البربر إليه فى جيشين 
كبيرين» أحدهما بقيادة «عكاشة 
الصفرى الخارجى»» والآخر بقيادة 
«عبدالواحد بن يزيد الهوارى»» 
قفو سان المككتيكان ف اطزيقين 
مختلفين» فاضطر «حنظلة» إلى 
لقاء كل جيش على حدة.» وبدأ 
بمحاربة جيش «عكاشة» وأنزل به 
هزعة كثبيرة؛ أعكاذت الكقة إلى 
نفوس جيشههء ثم كان اللقاء الثانى 
بجيش «عبدالواحد) عند «ياجة»» 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة» 
انتهت بهزيمة جيش الخلافة» وعودة 
ما تبقى منه إلى «القيروان» استعدادً 


. لمحاولة ثانية. ثم حشد «حنظلة» 


كل ما استطاع من قوة» وؤخرج 
للقاء البربر»ء ودارت بينهما معركة» 
أثنبت جيش «حنظلة» فيها كفاءة 
عالية وصبراً على القتال» فانتتصر 
جيش الخلافة وقتل «عبدالواحد» 
قاتد البربر» فضلا عن مقتل عدد 
كبير من جنوده» فمكن هذا النصر 
للأمويين فى البلادء ودعم 
وجودهم فيهاء وعمد «حنظلة» إلى 
إقرار الأمن. والطمأئينة فى النفوس »+ 
ثم بعث بأحباز هذا النصر إلى 


. مركز الخلافة «بدمشق» فى شعبان 


سنة (55١١ه-‏ يونيو 17#7لام)» 
فتوافق هذا الوقت مع وفةة الخليفة 
«هشام بن عبدالملك»» وتولى 


هه" 


«الوليد الثانى ابن يزيد» خلمًا له. 


واجه «حنظلة») مشكلة كبيرة» 
تمثلت فى نزول «عبدالرحمن بن 
حبيب» أحد زعماء العرب على 
شواطئ «تونس؛ قادمًا من 
«الأندلس»)» وقد استغل هذا الرجل 
اضطراب الأوضاع فى «دمشق»» 
وضعف والى «القيروان») بسبب 
الحروب الكثيرة التى خاضها مع 
البربر»ء وسعى إلى جمع عناصر من 
العرب والأفارقة والبربر حوله. ثم 
نزل بهم منطقة «سمنجة) فى سنة 
(110ه-ه5:لام), استعلكلمًا 
للاستيلاء على «القيروان» وعلى 
مركز السلطة فيها. 

وحاول «حنظلة» معالحة الأمور 
بطريقة ودية» فاختار خمسين من 
فقّهاء «القيروان» وزعمائهاء 
وأرسلهم إلى «عبدالرحمن)» 
للتفاوض معهء فألقى القبض عليهم 
- بقتلهم إن لم يتخل «حنظلة» 
عن الإمارة» ويترك «القيروان» 
حلال ثلاثة أيام» وألا يأخحذ من 
بيت المال إلا ما يكفيه مؤونة السفر» 
فوافق «حنظلة» على مطالب 
«عبدالرحمن» حفافلًا على أرواح 
505 بهم إليهء وترك «القيروان» 
فى جمادى الآخرة سنة (/1؟15ه- 
مارس50لام) فدخلها 
«عبدالرحمن» . 

ثم وافقت الخلافة على تعيينه 
اليا على بلاد «المغرب». 


الولاة فى العصر العباسم 
استقر «عبد الرحمن بن حبيب» 
بالقيروان فى سنة (71١ه‏ - 45/ام) 


فواجه العديد من ثورات البربر» ولكنه 


تمكن من التغلب عليهاء وهاجم 
معساقلهم» وقضى على تجمعاتهم» 
ثم أرسل حملتين عسكريتين فى سنة 
(15ه- 8هلام) إلى جزيرتى 


ا 


وى -ب 


«صقلية» و«سردانية»)» فحققت 
للرك ناكار يكيس . هادا 

فنك تافك الله العباسيقء 
أسرع «عبدالرحمن بن حبيب» 
بالخطبة للعباسيين على المنابر» 
وأرسل لهم مبايعته وطاعته. 
فرحب به الخليفة العباسى «أبو 
العباسالشفاح» وأقره على ولايته» 


ولكن الأمور تغيرت فى عهد «أبى 
جعفر المنصور؛ء الذى تولى الخلافة 
فى ذى الحجة سنة (5١7١ه-‏ مايو 
14م) حيث أقر «عبدالرحمن») 
ا ا ني السداية ارم 
توترت بينهما العلاقات» فخلع 
اعبدالر حمن» طاعة العباسيين 
واستقل بحكم إقليم «المغرب 
الأدنى). 

ولقد حاول «عبدالرحمن بن 
حبيب» نقل ولاية العهد من أخيه 
«إلياس» إلى ابنه «حبيب»» فدبر له 
«إلياس» مؤامرة انتهت بقتله فى سنة 
(11190هد: دلام) بعد أن قضى نحو 


متشعرار 0 2 محتصكطلة كد النشاكد ل 
- م 


جموع البربر»ء وعادت الاضطرابيات 
إلى المنطقة ثانية» وتمكن «إلياس» 
من إحكام سيطرته على «القيروان»)» 
إلا أن «حبيب بن عبدالرحمن» 
دخل فى صراع طويل معه»ء وانتهى 
الأمر بمقتل إلياس فى سنة 
(17١ه-‏ 00لام)ء وتولى «حبيب» 
مقاليد الحكم بالقيروان» ولجأ عدد 
من أفراد أسرته إلى قبيلة 
الدرفجومة» البربرية» وكان زعيمها 
اعاصم بن جميلكاهنًا يدعى 
النبوة» فدخل (حبيب» فى حروب 
مع هذه القبيلة» ولكنهم هزموهء 
فاضطر إلى الفرارء ودخل «عاصم) 
«القيروان» واستحل حرماتها وخرب 
مساجدها وقضى على مظاهر 
حضارتها. ١‏ 

وهكذا سقطت «القيروان» فى 
قبضة هذه القبيلة التى أساءت 
معاملة الناس» فاضطر بعضهم إلى 
اللجوء والاستنجاد بالخلافة 
العباسية؛ ولجحأ آخرون إلى «أبى 
الخطاب عبدالاعلى بن السمح 
المعافرى» وكان أحد وجوه العرب» 
ويعتنق المذهب الإباضىء» فهب 
لنجدتهم»؛ وجمع من حوله من 
البربر المعتنقين لآراء الخوارج» وأثار 


فيهم الحمية» ثم حرج بهم للاقاة 


قبيلة «درفجومة»» فاستولى على 
«طرايلس»2» ثم قصد «القيروان» فى 
سنة (51١ه-‏ 58لام)» وتمكن من 
قتل «عاصم ا لعن 
من أتباعه.ء ودخل مدينة 


«القيروان» . 


وحين علم الخليفة العباسى «أبو 
جعفر المنصور) ع حدث ببلاد 
المغرب» عين «محمد بن الأشعث 


ابن عقبة الخزاعى؛ على ولاية 


«مصراء وأمره بمعالمجة الأمور 
بالمغرب». فاضطر «ابن الأشعث») 
بعد فترة إلى الخروج بنفسه على 
قر الحرب اللإنناء 
على نفوذ الإباضية فيهاء وقد تمكن 
من ذلك بعد عدة حروب» وقتل 
«أبا الخطاب» وأتباعهء ثم دخل 
مدينة «القيروان» فى سنة (55١ه-‏ 
ار ارد الام ابي 
وبنى حولها سور كبيرا لحمايتهاء 
ثم هاجم معاقل البسربر» وقنضى 
على تجمعاتهم» وللكنه آساء معاملة 
جندهء فثاروا عليه» وأجبروه على 
التخلى عن الولاية» والعودة إلى 
الاستترق فى 2خ الأول ممنة 
(54١ه-‏ إبريل 56/ام) . 


0 


- الأغلب بن سالم التميمى : 
وقع اختيار الخلافة عليه لتولى 
إفريقية» لحزمه وشجاعته وسداد 
رأيه»ء فدخل «القيروان» فى جمادى 
الآخرة سنة (58١ه-‏ يوليو 
م وبلغه احتشاد البربر بقيادة 
«أبى قرة بن دوناس» الخارجى فى 
«تلمسان» للتوجه إلى «القيروان»» 
فخرج «الأغلب») بجنوده للاقاتهم » 
ولكنهم انسحبوا إلى «المغرب 
الأقصى» دون قتال» فانتهز «الحسن 
ابن حرب الكندى» فرصضة خروج 
الجيش من «القيروان» واحتلهاء 
فلما علم «الأغلب» بذلك دخل 
مدينة «قابس» استعدادًا لطرد هذا 
المحتل» ثم دخل معه فى معركة 
حامية» واستشهد «الأغلب»» 
وصمد جيشه. وتمكن من قتل 
لالحسن بن حرب» وهزيمة جيشه . 


- عمر بن حفص: 

وفع عليه اختيار الخلافة لتولى 
مهام إقليم «المغرب» عقب استشهاد 
«الأغلب بن سالم التميمى»» وكان 
«عمر) رجلا شجاعًاء ذا شخصية 
قوية» فدخل مديئة «القيروان» فى 
سئة (١861١ه-‏ 18لام)» وانتهج 
سياسة جديدة تجاه أهلها وعاملهم 
بالحسنى» وتودد إلى زعمائها 
وأنزلهم منازلهمء فاملتتفظ كت له 
الأوضاعء وهدأت الأمورء ثم 


خرج إلى مدينة «طبئة» لإصلاح 
أحوالهاء وبناء سورهاء ففاجأته 
جموع ار وحاصرت مدينة 
«القيروان»» كما حاصرته مع 
جنوده بمدينة «طبنة»» فلجأً إلى 
استعمال الخحيلة» وأغدق بالأموال 
على اللجيش المحاصر لطبنة» 
فانصرف عدد كبير من جنود البربر 
عن المدينة» وتمكن «(عمرا من 
هزيمة الجزء المتبقى منهمء ثم دخل 
«القيروان» بالحيلة والتمويه» وتولى 
مهمة الدفاع عنهاء. ولكن «إياضية» 


«طرابلس» بزعامة «أبى حاتم) كانوا 
على «القيروان»» وظلوا كذلك 
ثمانية أشهر» فقشاءت الأوضاع 
داخل المديئةء واضطر الئاس إلى 
أكل دوابهم وخيولهم» وفشلت كل 
محاولات «ابن حقص» لفك 
رأس قواته» ودخل فى معركة 
شديدة مع المحاصرين » فانتك ديل 
هو وكثير من رجاله فى سنة 
مرت عروووم اسل 
«الإياضية" بقيادة «أبى حاتم» 


1 


وك 
“انالا بايد 1 


- يزيد بن حاتم: 

تولى يزيد بن حاتم؛ إمرة 
«مصر) فى عهد الخليفة «أبى جعفر 
0 2 كك 1 فى ستة 
(551١هداكلام)ء‏ وأنك فلبها 


كفاءة عالية» فوقع عليه اختيار 


الخلافة ليكون واليًا على «المغرب»» 
وجهز له الخليفة كنا 00 ضم 
تسعين ألف مقائل» وتم تجهيزه 
بثلاثة ملايين درهم» وخرج (يزيد» 
على رأس الجيش قاصدل إفريقية» 
وفتيقكما فى يظة (5ة5اهدت 
١/لام)ء‏ فانضمت إليه فلول الجند 
المنهزمة أمام «أبى حاتم)ء وتم 
اللقاء بين الجيش العباسى وجيش 
الخوارج بقيادة «أبى حاتم» فى شهر 
د الأول سنة (166ه- فبراير 
الام فكانت المعركة حاسمة» 
2 

هوم جيش الخوارج» وقتل قائذه 
«أبو حاتم»» وبعث «(يزيد» بجنوده 
«القيروان» رافعًا أعلام العباسيين» 


حا 


وبث الطمأنينة فى نفوس أهلهاء 
ومات «يزيد بن حاتم) بالقيروان 7 
سنة (١/1١ه-‏ 185م)» فخلفه ابنه 
«داود» فى الولاية. 

- داود بن يزيد بن حاتم : 

تو لوا قاقد امفيك كد الأكرر 
خلال فترة مرض والده كمعاون له 
فل مسات والدةه اتولي إقارك د 
ريثما تتخذ الخلافة قرارهاء وواجه 
ثورة الإباضية بحزمء وحافظ على 
ماحققه والده من اتتصارات 
ومكاسب» ولم يستمر فى الحكم 
سوى تسعة أشهرء ثم سلم مقاليد 
الأمور إل عمه (اروح بن حاتم»). 
وعاد إلى المشرق . 

- روح بن حاتم : 

اختاره الخليفة «هارون الرشيد» 
لقا لكخيه «يوية ققدم الونالإفلايقية 
فى سنة (110ه-1/87م)» وتولى 
مقاتيد أمورهاء وأحدث تغييرات 
فى إدارتهاء وقضى على ثورات ما 
تبقى من البربر بهاء فهكذات 
أوضاعهاء واستقر أمنها ثم مات 
«روح» فى رمضان سنة (1/5١ه-‏ 
يناير 1/41م). 

حي عي 

اقتفى «نصرة سياسة الوالى 
السابق» وعدل بين الناس وحسنت 
سيرته بينهم» ولكنه لم يمكتمدر 
انويلد فى الولاية» سويت" دم عرله 
بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها فى 


الحكم. 


- الفضل بن روح بن حاتم 

اختاره «الرشيد» بدلا من «نصر 
ابن حبيب»» فوصل إلى مدينة 
«القيروان» فى سنة (/1/ا١ه-‏ 
97م)» وجعل ابن أخيه «المغيرة 
ابن بشير بن روح» على مدينة 
«تونس») » وكان «المغيرة» غرا 
تنقصه التجارت والكياسة+ فاساء 
معاملة الجند» وفرق بينهم فى 
المعاملة» فثاروا عليه بقيادة «ابن 
الجارود» المعحروف بابن عيلويهء 
وعزلوه عن «تونس»)ء وأجبروه على 
تركهاء فأدرك «الفضل بن روح" 
خطورة الموقف» وأرسل «عبدالله 
ابن يزيد» واليّا جديدًا على «تونس» 
لتهدئة الموقف. ولكن الثوار قتلوه 
على أبواب المدينة» وشرعوا فى 
اسمعحالة كاذه اليش القيرران 
وزعماء الحند إليهم للتخلص من 
«الفضل».ء وقد نجحوا فى ذلك» 
وحاصروا مدينة «القيروان»» ثم 
دخلوهاء وأرغموا «الفضل» على 
وومواوة عدازر تراه سرس ية لكان 
«ابن الجارود» أرسل خلفه من يأت 
به إلى «القيروان» ثانية» وأودعه 
السجن فترة» ثم قتله فى شعبان 
سنة (11/8ه- نوفمبر 44لام)؛ 
فلما بلغ «الرشيد» ذلك بعث بيحبى 
رين موسى إلن ا لاكان» برسنالة 
ليهدَّى؛ النفوسء ويدعو ”ابن 
الجارود» إلى «بغداد»» فامتثل «ابن 
الجارود» للأمرء وهدأت الثورة» 


رعق تدرف الءالزقفيه االتركقة بن 
أعين» على إفريقية. 

- هرثمة بن أعين : 

تسلم «هرئمة» مهام منصبه 
بالقيبروان فى ربيع الآخر منة 
(1/9١ه-‏ يونيو 45لم)2 فنهج 
سداسة جسنة فى رعاياة واعاذ 
لبهم المسترارهم بوانتهم ثم تبيخ 
فى العمران والبناء»ء فأنشا سور 
حول «طرابلس»» وبنى القصر 
الكبير بالملستيرء ولم تمحدث فى 
عهده ثورات ذات أهمية» سوى 
ثورة "عياض بن وهب الهوارى»؛ 
إلا أن «هرئمة» استطاع القضاء 
عليها فى مهدها. 

ظل «هرثمة» بإفريقية نحو سنتين 
ونصف السنة» ثم ألح على الخلافة 
فى أن تعفيه من منصبهء فأجابه 
الخليفة إلى طلبه» وعاد «هرثمة» 
إلى المشرق . 

- محمد بن مقاتل العكى : 

اختاره «الرشيد» لتولى إمرة بلاد 
«المغرب الأدنى»» فوصلها فى 
وتتيكا واه 11 معد راستحكوير 
917لام)» ويبدو أنه لم يكن على 
دراية بأوضاعهاء وظروف الجند 
بهاء فوقع فى عدة أخطاءء وقطع 
أرزاق الجند» وأساء معاملة وجوه 
القوم ؤزعمائهم. فثاروا عليه بقيادة 
افاوووه مواد الوه 
إلى «القيروان» وحاصرهاء ثم دخل 
مع «العكى» فى معركة وهزمه فيهاء 


ولكن «إبراهيم بن الأغلب» والى 
«الزاب» من قبل «العكى) كانت له 
طموحات فى هذه المنطقة» فأسرع 
إلى نجدته بقواته. وقضى على 
جموع الثائرين. 

وعمد «إبراهيم بن الأغلب» إلى 
التقرب إلى أهالى «القيروان» 
لتحقيق أهدافه ومطامعه بالمنطقة. 
وظهر بمظهر المدافم عن سلطة 
الخلافة وممتلكاتهاء وقد ساعلته 
كراهية الناس لابن مقاتل العكى فى 
تحقيق مبتغاه» وطلب منه وجهاء 
القوم مراسلة «الرشيد» وإعلامه 
بمسلك «العكى» العدائى تجاه 
السكان» ومطالبة الرعية يعزله» 
فاستجاب لمطلبهمء وبعث إلى 
«الرشيد» برسالة وضح له فيها هذه 
الأمورء فعينه «الرشيد» على هذه 
الولاية» ودخل «المغرب الأدنى» فى 
مرحلة سياسية جديدة عقب تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» عليه الذى 
سعى إلى تححقيق أهدافهء 
اح تشظ ظارون بحكم المنطقة عن 
الخلافة» وباتت السلطة الحقيقية فى 
يدهء وأورثها من بعله أبناءى» ولم 
تعد المنطقة مرتبطة بالخلافة سوى ' 
العا للخليفة على المنابر. 

وهكذا اتتهى عصر الولاة 
با مغرب الأدنى وبدأً عصر 
الاستقلال الذاتى وظل الحكم رك 
فى «بنى الأغلب» بالمنطقة طيلة قرن 
من الزمان حتى سقطت هذه الأسرة 
على أيدى الفاطميين فى سنة 
(95؟1ه-<؟. 4م). 


وحصي - ع7 ومع 
عصر الدول الإقليمية 
لك حك | 


«١ -> - لمكن‎ 


]04 -!ا/هالهمه؟95-١50[‎ 


قامت أربع دول إقليمية ببلاد المغرب فى الفترة من سنة ٠‏ 4١ه-‏ /1/07م) إلى سنة (7945ه-409م): وسوف نعرض 
لهذه الدول وفقًا لأماكن نواجدها على خريطة «المغرب» دون التقيد بالزمن الذى قامت خلاله هذه الدول. ونبدأ من ناحية 
الشرق بدولة الأغالبة» التى تأسست بالمغرب الأدنى (ليبيا وتونس) فى سنة (84/١ه-‏ ١٠8م)‏ ثم #الدولة الرستمية' بالمغرب 
الأوسط (الجزائر) فى سنة (71١ه-8/الام).‏ ثم دولة «الأدارسة» بالمغرت الأقصى فى سنة (115 ه88 /ام), وأيضًا دولة 


«بنى مدرار؛ فى اسجلماسة' بجنوب "المغرب الأقصى'» ف اسنة ( 14 ١ه‏ - لاهلام). 


أولا : دولة الأغالبة 


]م1١4-8٠١-ه195-144[‎ 


ينسب الأغالبة إلى «الأغلب بن سالم التميمى»» وهو عربى من قبيلة «تميم»» التى شاركت فى القضاء على «الأمويين' ؛ 
وإقامة «الدولة العباسية». وقد تولى «الأغلب» إفريقية فى سنة (54١1ه-55/م)؛‏ ثم استشهد بها فى حربه ضد الطامعين 


بقيادة «الحسن بن حرب الكندى)». 


- إبراهيم بن الأغفلب 
[184ه-١٠8م]:‏ 

تلقى «إبراهيم بن الأغلب» - 
فى نشأته الأولى - دروسه الدينية 
بمسجد الفسطاط على يد الإمام 
«الليث بن سعداء فلما بلغ مبلغ 
الشياب التحق بالجندية» ثم جاء إلى 
«المغرب» وشارك فى أحداثهاء ثم 
ظهر على مسرح الأحداث فى 
إفريقية - كما سبقت الإشارة إليه - 
فى عهد «محمد بن مقاتل العكى» . 

استقل (إبراهيم» بحكم «المغرب 


الأدنى» عن الخلافة» وعمد إلى إقرار 
الأمن والاستقرار بهذا الإقليم» فضلا 
عن تعريبهء واستكمال نظامه 
الإدارى» وتنمية اقتصاده» فسباتت 
«القيروان» مركر من مراكز العلم 
والحضارة بالدولة الإسلامية 0ك 
أهمية المدن التابعة لها. مثل : 


.(تونس» » واسوسة) » و«قابس» » 


و«قفصة)ء و«توزراء و(نفطةاء 
و«طبنة»» و«المسيلة»» و«بجاية') 
وغبثرماء اولك الالكاالل منع من 
وقوع بعض الثورات بالمنطقة. مثل 


ثورة «عمران بن مجالد الربيعى») 
الذى جمع حوله أهل «القيروان» فى 
محاولتة | للقسضاء لال احكم 
«الأغالبة»» ولكن محاولتهم باءت 
بالفشل» حيث تصدى لهم (إبراهيم 
ابن الأغلب» بحزم وشدة» واستمر 
فى منصبه حتى وافته منيته فى شوال 
ه151 محيوريشالهم)ء لذكره 
المؤرخون بأنه كان أحسن الولاة 
سيرة» وأفضلهم سياسة» وأوفاهم 
بالعهدء وأرعاهم للحرمة» وأرفقهم 
بالرعية» وأخلصهم لأداء واجبه. 


- أبو العباس عبدالله بن إبراهيم 
ابن الأغلب [195ه-5١81م]‏ : 

تولى «أبو العباس» «المغرب» 
خلفًا لوالده» فاستقامت له الأمور 
واستقرتء ولكنه انتهج سياسة 
ضريبية سيئة» أمتقرت عن سخط' 
الناس عليهء وظل «أبو العباس» 
بالحكم مدة خمس سنوات ثم مات 
فوح الات ا 

- زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب [1١٠ه-5اهم]:‏ 

تولى «زيادة) مقاليد الحكم 
بالمغرب خخلقًا لأخحيه «أبى العباس» 
واستمر فى هذه .الإمارة حتى سنة 
(77ه- 4878م). فتمتعت البلاد 
فى عهده بالرخاء والازدهارء فضلا 
عن التشييد والعمران بالمدن المغربية» 
مثل: «القيروان»» و«العباسية»» 
و«تونس)» واسوسة) وقد وجه 
«زيادة» قدراته العسكرية للقضاء 
على الثورات التى قامت بالمنطقة» 
ومنها: ثورة «زياد بن سهل» 
المعروف بابن الصقلبية فى سنة 
(0١ه-875م).‏ وثورة اعمرو 
ابن معاوية العيشى) فى سنة 


(4٠7ه-85م)2‏ وثورة (ملصور ' 
لماكت _ نار تلد اه 
'(1-9ه-455م): وكذلك وجه 
«(زيادة» كفاءته الحربية فى العناية 
بالأسطول الإسلامى» ثم توجيهه 
لغزو بعض الجمزر القريبة من 
اتونس»» وإليه يرجع الفضل فى ' 


إعداد حملة بحرية كبيرة بقيادة 
«أسد بن الفرات» لغزو الجزر القريبة 
مناتونس»» ثم تُوفى فى سنة 
(17ه- 88هم). 

- أبو عقال الأغلب بن إبراهيم 
ابن الأغلب ["71 5ه-878م) : 

تولى الإمارة خلقًا لأخيه «زيادة» 
فى سنة (1717ه-478م): ومكث 
بها ما يقرب من ثلاث سنوات؛ 
تعبت المجلة ميات ل مال وعد 
والاستقرار» وحرم «أبو عقال» صنع 
الخمور بالقيروان» وعاقب على 
موقو سو سوقان لذ لكووضناء 
الملمع فو ف سول لاي 
فضلا عن الفقهاء والعلماء» ومات 


«أبو عمقال» بالقفيروان فى سنة 


(775ه-841م). 

- أبو العباس محمد بن الأغلب 
[1151'هدا 5م م] 

تولى الإمارة خلقًا لأبيه 
«الأغلب»» وظل بها أكثر من 
جحتسة عشر عانا» اتشمث 
بالخلافات بين أبناء «الأمسرة 
الأغلبية)» فضلا عن محاولة أخيه 
«لحمد) الفاشلة للإطاحة به 
والوصول إلى الحكم» يضاف إلى 
ذلك انتفاضات الجحند التى لم يكتب 
لها النجاح بمنطقتى «الزاب»)» 
واتونس»)ء وقد توفى «أبو العباس» 
فى عنة (55اع) بالتزوان . 


دك هد هلم] : 
سلة (1557١ه)»2‏ وتميزت فترة حكمه 
بالهدوء واللاشكترا وقد غلب 
يخرج فى شهرى شعبان ورمضان 
من مقر إقامته ليوزع الأموال على 
الفقراء والمستاكين بالقيروان» واهتم 
(أبو إبراهيم» بالبناء والتعمير» وزاد 
فى «(مسجد القيروان»)» وجدد 
١ل‏ يجد الجامع) بتونس » د 1 
اهتم بإمداد سكان اللمدن بمياه 
المككرنت2 وقد 0 فى سنئة 
(5:9ه-57هم). 

- أبو محمد زيادة الله الشانى 
[94: "ه-1كلم] ا 

تولى «أبو محمد) خلمًا لأخيه 
(أبى: إبراهيم أحمداء ولم يسكمر 
ف منصبه سوىق عام واحدء ثم 
توفى فى سنة (16-0ه-854م). 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد 
[560هد-4كهم] : 

خلف عمه «أبا محمد زيادة» فى 
الإمارة فى سنة (05-0١هذ854م).‏ 
وقد اشتهر «أبو عبدالله» بأبى 
الغرانيق ؛ لولعه بصيد «الغرانيق»)» 
وبنى لذلك قصراً كبيراء أنفق عليه 
أموالا كثيرة» كما شاد الحصون 
والمجارس الكشكراه على سواحل 
البحر المتوسط وتوفى «أبو الغرانيق» 
فى سنة (151ه). 


- إبراهيم بن أحمد [١151ه-‏ 
هلام ] : 

ولى أمور الحكم عقب وفاة أخيه 
«أبى الغلرنيق» فى سنة 
(١771ه-815م)»‏ وامتد عهده أكثر 
من ثمانية وعشرين عامًا؛ ظهر 
خلالها «أبو عبدالله الشيعى»ء الذى 
اللتقطلب إلى دعردة الشعبة 3ك 
من القبائل» وقد اختلف المؤرخون 
فى تقييم شخصية (إبراهيم بن 
أحمداء فذكر بعضهم أن عهده كان 
عهداستقرار وهدوءء وإقرار 
للعدل». وتأمين للسبل» فضلا عن 
فيان لإقاء أبناه انحر الور 
وبناء الحصون والمحارس على 
سولا) ابسن يضاف إلى ذلك 
تأسيسه مدينة «رقادة»» وبناؤه جامعًا 
بهاء فى حين يصفه «ابن خلدون» 
بقوله : وردك اله كان كائراء 
ظلرما ويويخة آنه ادر فا ف امتقاية 
المعارضين له بالقتل والتدميرء لكنه 
حاول فى أخريات أيامه إصلاح ما 


أفسده» وبخاصة بعل ظهور داعية 


الشيعة «أبى عبدالله» وانضمام كثير 


من الناس إلى دعوتهء فأسقط 
المغارم» ورفع المظالم عن طبقات 
الشعب الكادحة» كما تجاوز عن 
فوييية سنة النحسة ]ل 0 
الضياع» ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين» وختم حياته بالجهاد فى 
«صقلية»)» حيث مرض أثناء حصاره 
لإحدى المدن» ومات لحمل ويدفن 
فى مدينة «بلرم») فى سئلة 
(749هد4:7م): وذكر ”ابن 
الآثير) أنه حمل فى تابوت ودفن 
بالقيروان. 


- أبو العباس عبدالله بن 
إبراهيم [1/9ه-7١4م]:‏ 

كو الإمكخارة فى اسنه 
(17469ه-107م)4 ولم يستمر بها 
سوى عام ونصف العام» د قتل 
على يد ابنه «زيادة الله»)» وكنانت 
فترة حكمه امتدادًا لسياسة والده 
«إبراهيم بن أحمدا) فى الحكم» 
فبدأت عوامل الضعف والوهن 
تدب فى أوصال دولة الأغالبة. 

- زيادة الله بن أب العتباس 
عبدالله [-579ه-"١9م]:‏ 

تولى «زيادة» الحكم عقب مقتل 
أبيه» وانتهج سياسة أبيه وجدهء 
وتتبع أفراد أسرته بالقتل» فى 
الوقت الذى نشط فيه «أبو عبدالله 


الشيعى» وأحرز الانتتصارات تلو 
الأخرى » واسستولى على كتحيز من 
المدن الأغلبية» ولم تفلح جيوش 


«زيادة» فى صله أو إيقاف زحفه» 


فوجد «زيادة» نفسه عاجرا عن 
الحفاظ على ملك آباته وأجداده» 
فآثر الهرب إلى «مصر»» وحمل 
معه كل ما استطاع حمله من مال 
وعتاد» ورحل من «رقادة» فى 
(5؟من جمادى الآخرة عام 
15ه- مارس 104م)» فباتت 
المديئة سهلة المنال «لأبى عبدالله 
الشيعى»». فبعث «عروية بن 
يوسف» أحد قادته للاستيلاء 
عليهاء فدخلها دون قتال» وطويت 
بلك صفحة «الأغالبة» . 


- عبدالرحمن بن رستم 
[15ه-دولالام] : 

بويع «عبدالرحمن» ليكون أول 
إضاء ره الإياضية الناشفنة فى 
ربوع «المغرب الأوسط)ء وقد كان 
أحد طلاب العلم» ودرس على يد 
(أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة) 
الما اك تدلحيه حعدل عار 
«المذهب الإباضى) ودعمه» ثم عينه 
«أبو الخطاب» ناتبًا له على «مدينة 
الفيؤواةهء فاسدي الشبرة الإقاريةاء 
وعرف طبائع الناس وظروفهم. ولم 
يدخر جهدا فى محاربة الولاة 
العباسيين» وجمع شمل 
«الإباضية»» خاصة بعد مقتل (أبى 
الخطاب). 

كان لعب رجلا زاهداء 
وذا"صضبر على النكدائد. وملتوما 
بكتاب الله وسنة نبيهء واشترط 
على الناس حين وقع اختيارهم عليه 
للإمامة أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم 
يحد عن الحق» ثم اخحتط مدينة 
«تهيرت»» ودخل فى طاعته العديد 


من القبائل مثل: «لماية») » 


و«سدرانة»» و«مزاتة4. و«لواتة», 
و(مكناسة)ء وة#غمارةكء 
و«أزداجة»» و«هوارة»ء و«نفوسة», 
وقد افترشت هذه القبائل مساحات 
واسعة؛ امتدت من «تلمسان) غريً 


حتى #طرابلس» شرق . 


ومضى «عبدالرحمن» فى حكم 


[ كا عكؤكه - ملالا - 4١هم]‏ 


: شرعية فى إدارتهاء مما أشاع 


الاستقرار والأمن بين الناسء فلما 
شعر بدنو أجله اختار مجلسًا 
للشووي» التشعاره ومو بين ا أفزاقة من 
يصلح للإمامة من بعدهء واختار 
ابنه «عبدالوهاب» ضمن أفراد هذا 
المجلس» ثم مات فى سنة 
(54١اه-‏ 5ثلام). 

- عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم [154ه-84/ام]: 

اختاره مجلس الشورى ليكون 
خلفًا لأبيه فى الإمامة» واتسم 
عههه ببعض الاضطرابات 
والقلاقل» وواجه العديد من 
الثورات التى اتخذ بعضها طابعًا 
مذهبياء وبعضها الآخر طابعًا 


قبلياء فآئَرَت إلى حد بعيد على 
«الدولة الر يمان وعلى رمزها 
الدينى اللدمثل فى الإمام- ومات 
«عِ لبد الوهاب» فى سنة 
(194ه-:١لم).‏ 

- أفلح بن عبدلوهاب 
[94١ه-‏ 15ىم]: 

بويع الإمام «أفلح» خلفًا لآبيه. 
وكان ذا صفات طيبة» وجاءت 
مبايعته على عكس ما نهجه الخوارج 
فى تعيين الإمامء إذ اختاره أبوه 
للإمامة قبل وفاته» وربما يرجع ذلك 
امف تروت الى الخ 
بالبلاد» حيث أحاط الأعداء بمدينة 
«تهيرت»» وكان لابد من انختيار 
رجل شجاع يتمكن من مواجهة 


الأعداء . 


وقد اتسم عهد «أفلح») بالهدوء 
١‏ ور« ااشس ع سدور الشف الدولة فى 
عهده أوج ازدهارهاء ونشطت 
التجارة» وأقبل الناس من كل مكان 
قاصدين العاصمة «تهيرت)» ور 
الإمام «أفلح» فى سنة (54-0١ه)ء‏ 
إثر يون الشسديديعلى وقوع آبنه 
«أبى اليقظان» 'فى| أيدى العباسيين. 
- أبو بكرب نأفلح بن 
عبدالوهاب [0؛ هد 6ىم]: 
ٌْ كيان ,ابابو" اليمقظاق». مرششيجًا 
25 ) الإمامة» ولكن. وقوعه فى 
أيدق اللليتين حال دون ذلك. 
وتولاها أخلزره «أبو بكر؛ الذى لم 
يكن فى شلة آبائه وأجلاده 
وبحزمهمء فضلا عن انغماسه فى 
الثرف والنعيم وميلة.إلى الراجة» 
وقد تفرغ لراحته وملذاته حين خرج 


أخحوه «أبو اليقظان») من سجن 


العباسيين وشاركه الحكمء ولكن . 


«أبا بكرا دبر مقتل «محمد بن 
عرفة» وهو من الشخصيات البارزة 
بالعاصمة» ليتخلص من نفوذه» 
فكان ذلك سببًا فى نشوب الصراع 
بين اطوائفك العاصمة الرستمية» 
وحاولت كل طائفة تحقيق أهدافها 
مِنْ خلال المعازك الطاحنة» التى 
كارت هن مزكة جبكام البيت 
مين واعسوال 7ق بجرا 
ميْصب الإمامة. 

- أبو اليقظان محمد بن أفلح ابن 
عبدالوهات [/15ه- الما : 

شهدت العاصمة «تهيرت» فترة 
من القلاقل والاضطرابات» ثم نجح 
«أبو اليقظان» فى تهدئة الأوضاع 


ودخول .العاصمة «تهيرت» فى سنة 


(754ه-481م)2: فتولى 
منصب الإمامة.» وتجنب سياسة 
التعصب وتفضيل قبيلة بعينها على 
غيرهاء وجلس لبحث شكاوى 
رعاياه والبت فيها بنفسه»ء واستعان 
مجلس الشورى الذى ضم إليه 
شيوخ القبائل ووجهاءهاء فاستقرت 
الأوضاع» وهدأت النفوس» وظل 
(أبو اليقظان» يدير.دفة الأمور فى 
دو ليو س2 رنفناته فى سنة 
(581هد46م). 


- أبو حاتم يوسف بن محمد 
[581ه-464م] ٍ 

تولى «أبو حاتم» الإمامة عقب 
وفاة والده «أبى اليقظان». لأن أخاه 
الأكبر «يقظان» كان غائبًا فى موسم 
الحج. وقد لعب العامة -بزعامة 
«(لمحمل بن رباح) والمحمد بن 
حماد) المعروفين بالشجاغة والنجدة- 
دور باررا فى المطالبة ببيعة أبى 
حاتم) بالإمامة لسخائه وكرمهء 
ولكن هذا الدور الذى لعبه العامة 
أطمبعهم فى التدخل فى شئون 
الحكم وتحقيق المكاسب: فرفض 
«أبو حاتم» ذلك وض رب على 
أيديهم وطردهم من المديئة» فعمدوا 
إلى تأليب القبائل ضده. ونجحوا فى 
طرده من العاصمة بوك 


وبايعوا عمه #يعقوب بن أفلح» 
اكات دنا شاك إماسان عن 


بيت واحد » يقفان وجها لوجه فى 
صراع دام على الشلطكة ولكن 
أحدهما لم يحقق نجاحا ملموس 
على الآخرء فاحتكما وعقدا هدنة» 
وعاد «أبو حاتم» إلى العاصمة إمام 
على البسلادء وانسحب عمه 
البعقوب» بعد أن حكم العاصمة 
«أربع سنوات». 

وقد حاول «أبو حاتم» إصلاح 
ما أفسدته الحروب داخل العاصمة 
اتهيرت)» 55 ميجلسا استشاريًا 
من زعماء القبائل ومشايخها 
للاستعانة بهم فى إدارة البلاد» 
ولكن محاولاته الإصلاحية كانت 
بمثابة صحوة الموت للبيت الرستمى» 
خاصة بعد أن ضعفت قوتهم 


العسكرية فى محاولة لإنهاء الصراع 


. الذى وقع حول مدينة: «طرابلس» 


وقد تآمر آفراة ليت ال لشفي 


أنفسهم على حياة إمامهم «أبى 
حاتم و جا وه فى سنة 
(54ه-5.07م) 

- البقظان بن أبى اليقظان 
[19:4هدل ١1م‏ ]: 

بويع بالإمامة عقب مقتل أخيه 
فى سنة (4ه-6.07م), واتسم 
عهدله بالفتن والقلاقل» وتطلع 
مختلف القبائل والطوائف إلى 
الاستئثار بالحكم» كما دبرت 
المؤامرات من دائحل البيت الرسثمى 
على يد «دوسرا ابنة «أبى حاتماء 
وتكاتفغت فرق الخوارج مثل : 
«المالكية» و«الواصلية» و«الشيعة» 
لإحباك الفتن والمؤامرات للإطاحة 
بالإمامء وقد نجح «اليقظان» إلى 
حد بعيد فى كبح جماح هذه 
الطوائف والحد من نشاطهاء فهربت 
الدوسرا» ولجأت إلى «أبى عبدالله 
الشيعى» الذى نجح فى بسط نفوذه 
على مساحات كبيرة من أرض 
«المغرب»» واستنجدت به للشأر 
لأبيهاء فاستجاب لهاء واتجه إلى 
«تهيرت»)» فخرجت لقابلته وجوه 
أهل «تهيرت» وهر ادو 
واستسلم «اليقظان» لمصيره» وخرج 
مع بنيه إلى «أبى عبدالله»اء فأمر 
ايوخل العاضدة فى مه 
(5950ه- ٠.‏ ١م).‏ واستولى على 
ما بها من أموال ومغانم» فطويت 


صفحة «الدولة الرستمية» . 


ةك 


- إدريس يتليل ١0‏ لت 
1م : 

3 5 المكاهيرة مد له 
الأولى لقيام دولتهم أبناء عمومتهم 
من العلويين» وأسرف بعض الخلفاء 
العنناسيين فى "ذلك قأسنتر الآمر 
عن قيام عدة ثورات» كانت آخرها 
ثورة الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسن بن المحسن بن.على بن أبى 
طالب» على والى «المدينة» فى سنة 
(179ه-45لام), ولكن العباسيين 
استطاعوا قمعهاء وقتلوا زعيمها 
ومجموعة من أهل بيته. 

وكان «إدريس بن عبدالله) 
ومسولاء تزاشدة امن فر من اأرض 
المعركة» واتجها إلى «مصراء ومنها 
إلى «المغرب الأقصى»» ونزلا مدينة 
«وليلى» عاصمة هذا الإقليم» ثم 


توجها إلى أميرها وزعيمها «إسحاق. 


ابن محمد بن عبدا حميد الأوربى»» 
زعيم قبيلة «أوربة» التى فرضت 
نفوذها وسيطرتها على مدينة 
«وليلى» وما حولهاء وعرقه 
(إدريس» بنفسه» وأعلمه يسبب 
فراره من موطنه «الحجاز»ء وحوئه 
إلى بلادهء فرحب به لإسحاق' 
وآمن بدعوتهء وبايعه بالإمامة» 
وكذلك بايعته قبيلته (أوربة)» 
ومعها بقية القبائل فى رمضان سنة 
(11اه-88/م): ومن ثم نجح 


رسفن دوا سات 
اسمه بالمغرب الأقصى . 

لكن ذلك أقلق المخلافة 
اكاب للق بعد أدام 
الإدريس») نفوةهه إلى مدينة 
اتلمسان» بالمغرب الأوسط. 

عمد الخليفة العياسى «الرشيد» 
إن شك للشضاء عل د" 
«الأدارسة»» فقيل إنه بعث برجل 
يدعى «الشماخ» إلى «إدريس»» 
فتظاهر بحبه لآل البيت» وفراره 
من بطش العباسيين» ولازم 
«إدريس) فترة ثم اغتاله حين 
سئحت له الفرصة» وهكذا نجحت 
الخلافة اللقاكلة ف التخلص من 
«إدريس» أبرز المناوئين لهاء وفقدت 
«دولة الأدارسة») مؤسسها فى سنة 
(11ه-91لام) بعلدثلاث 


384 


- إدريس بن إدريس بن 


عبد الله : -١1/5[‏ 
بم مقعاد الاء 
اغتيال ا#إدريس»! اك 


ارس 0 


1ه - ول 


1 


أسموه «إدريس» تبركًا باسم 
والده»؛ وتعهده «راشد») بالتربية 
والرصلية رورساء. مس افو و 
إذا بلغ الحادية عشرة من عمره 
أقبلت القبائل على مبايعته 
بالإمامة» فدعا ذلك الخلافة 
العباسية إلى التسحرك ثانية للقضاء 
على هذه الدولة؛ وأوكلت هذه 
المفحمة إل ووالى كرت الآأدنى) 
الإبراهيم بن الأغلب» الذى نجح فى 
استمالة مجموعة من البربر بأمواله 
وهداياه» ثم أوكل إليهم مهمة قتل 
«راشد»» فقاموا بتنفيذها فى سنة 
(1485١ه-‏ 805م)., لكن «الدولة 
الإدريسية» واصلت مسيرتهاء 


واتتقلت كفالة (إدريس» 
والوصاية عليه إلى «أبى خالد بن 
يزيد بن إلياس العبدى»؛ وجددت 
له اللبيعة فى سنة (/8١ه-‏ 
5 8م)» حين بلغ الثالثة عشرة من 
عمره» وأصبح فى سن تؤهله لخلع 
الوصاية» وإدارة البلاد» وعزر 
مركزه إقبال الوفود العربية من 
«القيروان» و«الأندلس» للعيش فى 
كنف دولته فرارا من بطش الحكام» 
فدعم بهم نفوذه» واتخذْ منهم 
الوزواء والكتاب والقضاة» وجعلهم 
بطانته وحاشيته» وقد شجعه هؤلاء 
على بناء عاصمة جديدة لدولته» 
فبنى مديئة ١فاس»»‏ ثم استقر بها. 

وفى سنة (191ه- 817م) 
خرج «إدريس الثانى» على رأس 
قواته لإخضاع «قبائل المصامدة» 


ال هددت أمدن بلادمء ونجح فى 


ذلك نجاحًا كبيراء وامتد نشاطه 
حتى متنطقة «المسوس الأقصى»). 
ودخل مدينة انفيس» ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس)» وخرج فى العام 
التالى صوب الشرق لتأمين حدود 
دولتهء ودخل مدينة «تلمسان»ء» 
أمورهاء ويرمم مسجدهاء ثم عاد 
إل «فكاس» فى نكن 0071 
سنة (71هد58هم). 

- محم د بن إدريس بن 
إدريس 7١7(‏ -17175ه-878 - 
000 

تولي ا«متححهد» أككر أنناء 


وا 


(إدريس الثانى» الإمامة فى سنة 
(71ه-858م): فنفذ وصية 
جدته «كنزة» بتقسيم آقاليم الدولة 
بين إخخوتهء فكان لذلك أثره 
السيئ على وحدة دولة «الأدارسة». 
ولا يمضٍ على قيامها أربعون سنة 
بعدء» وطمع كل أخ فى الاستقلال 
بافلنته ٠»‏ وشن عصا الطاعة على 
اللتاظة«الاركوية «ارلكو سحمة بن 
إدريس» تصدى لإخحوته وضم 
ممتلكات أخويه «عيسى» و«القاسم» 
بعد هزهتهما إلى آخيه «عمرة, 

ولم تشهد البلاد بعد هذا 
التقسيم استقرار إلا فى بعض 
الفترات مثل: عهد «يحيى بن 
محمد» الذى تولى الإمامة فى سنة 
(715ه-858م), فازدهرت فى 
عهده مديئة «فاس» وشهدت تطوراً 
ملحوظا فى أنشطتهاء ثم عهد 
البحيى بن إدريس بن عمر بن 
دي عام (595ه- 06.وم), 
الذى وصفه المؤرخون بأنه كان 
أعظم ملوك «الأدارسة» قوة 
وسلطانًا وصلاحا وورعًا وفقهًا 
وديئّاء وقد ظل بالحكم ,حتى سنة 
(0٠٠"اه‏ ع /117وم) حتى طرق 
«مصالة بن حيوس» أبوات مدن 
«المغرب الأقصى)ء فأطاعه «(يحيى 
ابن إدريس»» وبايع «أبا عبيد الله 
الملهدى) » فدخلت دولة «الأدارسة» 
منذ ذلك الحين فى طور التبعية 
للفاطميين تارة» وللحكم الأموى 
بالأندلس تارة أخرى . 


ساهمت الظروف السياسية التى 
مر بها إقليم «المغرب») عقب نجاح 
الثورة التى قادها «ميسرة المضفرى 
الصفرى» ضد اللاولة الأموية فى 
سنة (11715ه-٠1/ام)‏ فى استقلال 
«المغرب الأقصى» وانفصاله عن 
الحكم الأموى» فأسهم ذلك -إلى 
جانب اضطراب الأوضاع فى 
إقليمى «المغخرب الأوسط) 
و«الأدنى)- فى قيام تجمع مذهبى 
فى جنوب «المغرب الأقصى» ؛ هو 
تجمع «الصفريين» الذين وجدوا 
منطقة «سجلماسة» المجال المناسب 
لإقامتهم» ثم أسسوا مدينة تحمل 
اسم المنطقةء لتكون نواة لدولة 
صفرية» وبايعوا «عيسى بن يزيد 
ابن الأسود» إمامًا لهم؛ وسانده 
«أبو القاسم سمكو) زعيم قبيلة 
«مكناسة» بمبايعة قبيلته له » ولكن 
جماعة «الصفرية» - بعد خمس 


عشرة سنة- أخذوا عليه بعض 


المأحذ» وأنكروا عليه بعضص الأمور. 1 


وقتلوه فى سنة (004١ه-‏ الالام)» 
وقد تولى «أبو القاسم بن سمنون 
ابن واسول المكناسى بن مدرار» 
الحكم خلفًا لعيسى» وجعل الحكم 
متوارثا فى أفراد «الأسرة المدرارية» 
حتى سقوط لمدينة فى أيدى 
الفاطميين» وقد توالى الآأئمة بعد 
وفاة «مدرار»)» حتى جاءت سنة 
(5/١هح‏ ١49/ام)‏ فتولى «اليسع بن 
أبى القاسم الملقب بأبى منصور 


(0٠ه-87م)»‏ وشهدت المدينة 
ف عهده ازدهارًً اقتصادياء ونفودًا 
سياسيا كبيراء لذا يعد «اليسع» 
المؤسس الحقيقى لدولة «بنى 
واسول» المعروفة بدولة «بنى 
مدرار»» وامتد نجاح «اليسع» إلى 
تعمير العاصمة «سجلماسة)» 
فشهدت فى عهده تطورً واتساعاء 
ومات «اليسع» فى سلة (148ه- 
*01ىم). 

وتولى «مدرار» خلمًا لوالده فى 
سنة (8١7ه-‏ 417م)» ولقب 
نفسه بالمنتتصرء وظل بالحكم حتى 
سنة (771ه-478م)» ونشب 
النزاع- خلال هذه الفترة - بين أبناء 
«مدرار»» مما أضعف نفوذهمء 
وك وحدة بيتهم . 

وخلفه «محمد بن ميمون بن 
مدرار»» ووافاه أجله فى سنة 
(-/ا1ه- 887م)» فتولى من بعده 


رابها : دولة بني مدرار في سجلماسة 
ولام عه اسح مواد 6] 


عمه «اليسع بن مدرار»» ودخل 
«عبيدالله المهوى» وابئه «القاسم) 
إلن «سجلماسة» فى عهذدهء فلما 
اكتشف حقيقة أمرهماء قبض 
عليهماء وأودعهما السجن » فظلا 
به“حتى أقبل «أبو عبدالله الشيعى) 
(5ه-49 الطاك وحاول بعضص 
أفراد البيت المدرارى استرداد 
مدينتهم واستعادة حكمهم من قبضة 
فى ذلك» ولكن «جوهر الصقلى» 
سئة (51 *اه-108م). وقبرض على 
«الشاكر بالله» آخر أمرائهم» 
وأودعه سجن مديئة «رقادة»)» فمات 
بهدفى سنة(5هاه- 116م). 
وطويت صفحة التاريخ السياسى 
لمدينة «سجلماسة» فى القرن الثالث 
الهجرى . 


العلاقات الخارجية 
للدول الأربعة 

شهد المسرح الجغرافى لمنطقة 
«المغرب؟» فى الفتسرة من منة 
(-:١ه‏ هعلادلام) إلى مسنة 
(195ه- 4 قيام أربع دول 
على أرضه هى: «دولة الأغالبة» 
بالمغرب الأآدنى [185--8591- 
50 20 ر «اللكدر فته 
لل©ل©لنيةه بالعرب الأوسط 
(595-150هع لالالا - 5094م 
دؤرل8] كذ اسة» بالمحترت الأقصى 
١1/9(‏ - .لل اه - ق8ثملا- 


م و«دولة بثتى ملدرر» 


بجنوب «المخرب الأقصى» (14 - 
5ه ح /اهل/ا 4 م0 . 


وقد سسبقت الإقتازة إلى أن الثولية 
(إبراهيم بن الأغلب» إدارة «المغرب 
الأدنى»» واستقلاله بها عن سلطة 
الخلافة» وتوريثه حكمها لأبنائه من 
بعده؛ قد غيرت فى الوضع 
السياسى للمنطقة» إلا أن ذلك لم 
سلطانهم مباشرة من الخليفةء 
واللخطية له على الاير وكان كل 
خليفة جديد يجدد البيعة للأمير 
الأغلبى» كما كان الأمير يجدد 
البيعة بدوره للخليفة» ريح له 


يمنع الأمراء الأغالبة من استمداد 


يمين الولاء والإخلاص» ومعلنلى 
ذلك أنهم كانوا يستمدون شرعية 


ومبايعتها لهم. 
| || ] : 0 


:١ 
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ولم يمنع استقلال الأغالبة 
بالمغرب الأدنى من تدخل الخلافة 
اجيبانا الى عضن تكونهيء مكلما 
فعل الخليفة المعتضد مع (إبراهيم 
الثاني ين أتجملل): حين استبدك 
بالرعية» وأنزل عقوبات غاشمة 
بشوار «تونس) فى سنة (1/7ه- 
)0 حيث عنفه الخليفةء 
وهدده بالخلع . 

رمعا حرم الاك جم درا 
إظهار ولائهم وارتباطهم بالخلافة 
العباسية فى بغنادء وكانت 
اتتصاراتهم تصل إلى بغداد أولا 
بأول» وكان للخليفة نصيبه من المغانم 
والسبى فى بعض الأحيان» فضلا عن 
الهدايا الى حرص الأمراء الأغالبة 
على إرسالها إلى الخلافة ببغداد. 


أما «الدولة الرستمية» بالمغرب 
الأوسطء فكانت على خلاف مع 
المكلدقة الكباسية؟؛. حيث عد 
السوكبوو رعسم ادر اك 
لدولتهم بعد سقصط «الدولة 
الأموية»» وعدوا الرستميين مقتطعين 
لجزء. من الدولة العباسية؛ فنظروا 
إليهم نظرة عداء ؛ كان لها أثر فى 
العلاقة بينهماء فضلا عما بينهم من 
اختلافات مذهبية؛ حيث كان 
مذهب العباسيين الرسمى هو 
مذهب أهل السنة» على حين اتخذ 
الرستميون المذهب الإباضى مذهيًا 
رسميا لذولتهم . ش 

وقد سبق قيام الدولة الرستمية 
عدة معارك بين جموع الإباضية 
وجئود الخلافة؛ أسفرت عن مقتل 
«أبى الخطاب» زعيم الإباضية» 
وانتتقال «عبدالرحمن بن رستم» 
نائب أبى الخنطاب على القيروان إلى 
قبيلة «لماية» التى ناصرته وساندته 
حتى بويع بالإمامة. 

وتنوعت العلاقات بين الرستميين 
والعباسيينء فتارة تكون هادئة 
مستقرة» كما حدث فى عهد 
اعبدالرحمن بن رستم» واينه 
«عبدالوهاب»» وتارة يشوبها التوتر 
والعداء كما حدث فى عهد «أفلح 
ابن عبدالوهاب»؛ حيث احتوت 
الشلانة لكر حي رك 
فى «بغلاداء ثم بلغت العلاقة 
بينهما قمة العداء حين قبض الخليفة 


ابن أفلح»» وأودعه السجن» وهو 
فى طريقه لأداء فريضة الحجء 
ولكن الأوضاع تحسنت بينهما ثانية 
بعد أن أطلق الخليفة «المتوكل"» 
سراح «أبى اليقظان)» وأكرمهء 
وسمح له بالعودة إلى بلاده. 

ونا 125لةلؤتاريسة؛ فقدل 
اتسمت عغلاقتها بالدولة العباسية 
بالعداء ؛ حيث شكل قيام الأدارسة 
با مغرب الأقصى خطرا على 
ممتلكات الدولة العباسية بال مغرب 
الأدنى (إفريقية)» وزادت خطورة 
«الأدارسة» بعد أن أخضع اإدريس 
ابن اعلطظنالله؛ «تلتتان:» إلى 
سلطانه» وبنى بها مسجدا » ومعنى 
ذلك أنه تطلع إلى فصل «المغرب» 
عن بقية العالم الإسلامى» وتوحيده 


تحت قيادته . 


5 


«الوائق» على «أبى اليقظان محمد 


وقد استعانت الدولة العباسية 
بإبراهيم بن الأغلب والى إفريقية 
للفضاء على «دولة الأدارسة» 
بالمغرب الأقصى لكنها لم تنجح فى 
ذلك ” 

وقد وقفت «دولة بنى مدرار» 
موقمًا وسطًا بين القوى المتصارعة 
بالمغرب» ولم تتخذ موقمًا عدائيا 
من الخلافة العباسية» بل اعسترف 
«المدراريون» بسلطان الخلافة اد 


على مداراة «الأغالبة)».» وتوثيق.٠‏ 


صلتهم بالرستميين» على الرغم من 
الاختلافات المذهبية بينهم . 

ولم تنجح (سجلماسة») رغم 
اعتصامها بصحرء المغرب 
الجنوبية»وموازنة سياستها مع 
«تهيرت» و«القيروان»» فى النجاة 
مما آلت إليه على أيدى الفاطميين. 


الأوضاع الحضارية 

شهدت منطقة «المغرب» خلال 
القرنين الثانى والثالث الهجريين قيام 
عدة عواصم رئيسية هى: 
«القيروان»)» و«تهيرت»»ء و«فاس». 
واسجلماسة»» وقد لعيت هذه 
العواصم دور بارزا ورئيسيا فى 
مضمار الحضارة بالمنطقة على النحو 
الدتن: 

أ - القيروان : 

بناها «عقبة بن نافع» وأطلق 
عليها «القيروان» ومعناها فى 
العربية: موضع اجتماع الناس 
والجميشء» وقد شهدت هله المدينة 
تطوراً كبيرا فى ظل «الأغالبة»» 
واستمرت عمليات البناء 
والتعمير على أيديهم بهاء ١‏ 
وباتت مقر الولاة ومركز )ا 


1 
0 
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بمنزلتها ومكانتها لدى «الأغالبة»» 
على الرغم من اتخاذهم عواصم 
جديدة كالعباسة و«رقادة»). 

وقد تميزت هذه المدينة بالهدوء 
والاستقرار فى عهنذ «الأغالبة»)» 
على الرغم من الشورات المتعددة 
التى اندلعت هنا وهناك بالمنطقةء 
وقد ساعد هذا الاستقرار على إيجاد 
نوع من التعاون بين فئات الشعب 
على اختلاف أصولهم؛ حيث كان 
هناك العرب الذين مثلوا الطبقة 
الحاكمة. وعاشوا بالقيروان منذ 
تأسيسهاء فاكتسيوا مكانة خاصة» 
واشتغلوا بالتجارة وغيرهاء وعاش 


من «البرير»» واخحتلطوا بهمء 
وعملوا بالزراعة والتجارة؛ فضلا 
عن الأآفارقة؛ وهم بقايا المسيحيين 
البيزنطيين واليهود» وقد عاشوا 
بمارسون حياتهم فى ظل الحكم 
الاغلبقم: 

وقد شهدت «القيروان» ازدهار 
اقتصاديا كبيراء تمثل فى علاقاتها 
المتعددة مع من حولها من المدن 
المغربية» وقصدتها القوافل التجارية 
من كل أنحاء «المغرب»؛ كما خرجت 
منها القوافل قاصدة المدن الأأخرى» 
فانعكس هذا الرواج على أمراء البلاد 
وعامة الشعب. ً 


ب - تهيرت : 

جاء تخطيط هذه المدينة وبناؤها 
فى سنة (151ه- 8/الام)» تلبية 
لاحتياجات جموع «الإباضية» التى 
استقرت بالمغرب الأوسط. وقد 
توافرت لتهللة الماينة اناب الامن 
والجماية؛ فهى منطقة داخلية 
يتخللها نهران هما : «نهر مينة» 
الذى يجرى فى جنوبها مارا 
بالبطحاءء ونهر آخر بشرقها يجرى 
م «عيون تاتش). ومنه شرب 


أهلهاء ورووا بساتينهم وزراعاتهم» 


فتمتعت بالمراعى الواسعة» 
والأراضى الزراعية المتنوعة» التى 
أسهمت فى ازدهار اقتصادهاء 
ورخ.اء أهلها الذزين قامت على 


أكتافهم «الدولة الرستمية»؛ لأنهم 
من الفشائل التى كانت تدين 
بالمذهب الإباضى فى هذه المنطقة . 

ولاشك أن وقوع العاصمة 
الرستمية «تهيرت» وسط معاقل 
«الإباضية» المؤيدين لها ولمذهبهاء 
عبرو مسرن عسمفها 
واستقرارهاء ومنحها الفرصة كاملة 
لأداء دورها السياسى والحضارى 
بالمنطقة» وانفرادها بحكم نفسها فى 
ظل زعامة إياضية. بعد أن 
تخلصت من سيطرة الأمويين» ثم 
العباسيين من بعدهم. 

وقد أحيطت المدينة بسور عظيم 


حافك ا امكيت الاش 
وأنشئت بالقرب منها عدة حصون 
دفاعة» فقلا عدا 11 إداخلها 
من مساجد ودور وقصورء وأسواق 
عامرة» حفلت بهاء حيث إنها 
ل ا ١‏ جتازية 
القادمة من جنوب الصحراءء 
والمتجهة إليهاء كما كانت ملتقى 
تجار الشرق والغرب» وقد وفرت 
لها مراعيها الشاسعة ثروة حيوانية 
ميكوية ا طوقس دوع لدي سور 
افك وهر اللحادن 1ل 
استخرجت من باطنهاء فأحدث 
ذلك كله رواجًا اقتصادياء وانتعاشنًا 
ارش افيه اسكان. 
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هى عاصمة «دولة الأدارسة»» 
وقد بدأ «(الومام إدريس» بناءها على 


الجانب الشرقى لنهر «فاس؛ في 


سنة (9475١ه-‏ ل لازدحام : 


العاصمة القديمة «وليلى» بالوفود 
العربية التى قدمت من «القيروان» 
و«الأندلس) » فضلا عن خحوف 
الإدريس»؟ من نوايا بعض جموع 
البربر المحيطين به » وكان اختيار 


هذا المكان عاصمة لدولتهم صائيًاء ‏ 


وأ 
لاا سا هذ « 


فهو فسيح تحيط به الأشجار 


والحشائش» وتنفجر المياه فيه من 
عيولن (نهر سبوا وروافده» وقد دعا 
الإمككامء «(إدريس») - حدين وضع 
أساس هذه المدينة - بقوله : 


9 اللهم اجعلها دار علم وثقَة) 


يتلى فيها كتاب الله وتقام بها . 

ش 5 يجعل أهلها ١‏ 
لكللكين دائماريكتاب اللةاا 

سه وح 11 - 

تتم جم وربديع تب 0 


هما: عدوة الديذشين وعذوة 


: 


> - 72272-6 2ه باجم 


١‏ هذ ١‏ 100 ا« 


18 فنك قلات لقي 
مواضعها كما أقام الوافدون فى 
أماكن حددت لهمء وهكذا استطاع 
الأدارسة تدعيم سلطتهم بالمغرب 
الأنكصب وانت اذكه (فكاس») 
آثارها الدينية والاقتصادية بالمنطقة. 
عدا ري امي فد اشفكن 
عهد «(الرومان»)» ومازالت هذه 
المدينة تحتفظ بآثارها الحضارية - 
2 الآن 2 على عكار «انيكارات» 
واسجلماسة» اللتين فقدتا 


د - سحلماسة: 

رأى «الصفريون» أن تكون لهم 
مديئة» بعد أن ازداد عددهم بالمغرب 
الأقصى ٠»‏ تصبح نواة لدولة صفرية 
مستقلة بجئوب «المغرب الأقصى»» 
فوقع اختيار «أبى القاسم سمكو بن 
واسول المكناسى») على منطقة 
«سجلماسة»», التى كانت نقطة التقاء 
البربر المقيمين بها وحولهاء لتبادل 
السلع والبضائع . 

وقد نجح المؤسسون لهذه المدينة 
فى اخختيار البقعة المناسبة لها؛ إذ تقع 
فى منطقة «تافللت» على طرف 
الصحراء» وبينها وبين جنوب مدينة 
«فاس) مسيرة عشرة أيام» ومعنى 
ذلك أنها تقع فى منطقة نائية» 
فأعطاها هذا البعد سياج أمن وأمان 
لها ولساكنيها. 

وبدأ تخطيط «سجلماسة)» فى 
فَكة (5١هعلادلام),‏ بصورة 
بسيطةء» حيث أسس «الصفريون"» 
بها حصئًا فى وسط الساحة» سموه 


«العسكراء ثم أسسوا المسجد., 


الجامع » ودار الإمارة» وشرع الناس 
بعد ذلك فى إقامة دورهم» وقد 
ساهمت طوائف البربر من قبائل 
«مكناسة») و«صنهاجة» و«زناتة» فى 
تأسيس هذه المدينة وتعميرهاء ثم 
تطورت بعد ذلك واتسعت» 
وأحيطت فى عهد «اليسع بن مدرار» 
(4١٠ه-‏ 1مم) كور فشر 
لحمايتها. وقد وصفها «ابن حوقل» 
بقوله: «كانت القوافل تجتاز المغرب 
إلى سجلماسة؛ وسكنها أهل 


العراق» وتجار البصرة والكوفة 
والبغداديون الذين كانوا يقطعون 
الطريق؛ فهم وأولادهم وتجاراتهم 
دائرة» ومفرداتهم داكمةء وقوافلهم 
غير منقطعة إلى أرباح عظيمة 
وفوائد جسيمة ونعم سابغة» قل ما 
يدانيها فى بلاد الإسلام سعة 
حال)». 

ولقد تضافرت جهود القادة 
والولاة والدعاة فى القرن الأول 
الهجرى على نشر الإسلام بين 
سكان «المغرب»» فأقبل البربر على 
اعتناقه» وتعلمه وتفهمه دون 
الانخراط فى فرقة بعينهاء أو 
الانضمام إلى مذهب محددء وكان 
الكات والسنة هما مهدر الك يع 
الأوحد فى هذه المنطقةء فلما أقبل 
القرن الثانى الهجرى» تطورت 
مسيرة الإسلام» نظراً للتغيرات 
ا ا 58 
«بلاد المغرب»)؛ حيث وضحت 
تيارات المذاهب» وتحددت ملامح 
النف» ااوطضل املغب ل 
والمذهب الحنفى القاعدة الشعبية 
العريضة لسكان «المغرب»» وباتت 
«القيروان» مركز أهل السنة من 
لمالكية» وظهرت بها مجموعة من 
العلماء أمثال: «البهلول بن راشد») 
و«رباح بن يزيد» » و«عبدالله بن 
فروخك. و«ابين غانم الرعكتق. 
و«أسد بن الفرات» » وغيرهم» 
ومن ثم انتشر هذ المذهب عن 
طريقهم إلى بقية المدن المغربية» بعد 
أن أرسوا قواعده يها. 


وشكاركت ميدينة «فاسن» التى 
أسسها «الأدارسة» أختها «القيروان» 
ف الأحذ بهذا المذهب عن طريق 
الهجرات العربية الوافدة إليها عبر 
المضيق من «الأندلس»» ثم انتشر 
«تلنسشان)» و«تونس» واسوسة» 
و«صفاقس»» وغيرها من المدن 

ولقد شهد «المغرب» التيار 
الخارجى بشقيه 7الصفرى» 
و«الإباضى)» فى العقد الثالث من 
«الصفرية») فى تأسيس «ستجلماسة») 


ثم وجد الشيعة والمعتزلة 
والمرجئة طريقهم إلى هذه البلاد 
إلا أن ل «المعتزلة» و«المرجئة» 
لإا ,موود وا 
لأفكارهما ؤدعوتيهما . 

وتجددر الإمكارة إلى أن المدذمتك 
المالكى قد لعب دور كبيراً فى حياة 
سكان تلاة امعد رق الشركة 
والحضارية منذ القرن الثانى الهجرى 
حتى وقتنا الحاضرء وصر الإمام 
مالك هو القتدوة والمكيل الاعلى 


إلى لس سس سسيس 3 8يسي_ 


لأفعال وتصرفات المالكيين بالمغرب» 
وقلدوه 3 معاشه وملبسه وكيفية 
جلوسه للكد رن س2 وطريقته كك 
الحديث.» كما تبوأ تبلامذته مكانة 


مرموقة بالمغرب. 

ولم تقف الاختلافات المذهبية 
عرو فكي عذناها 
واتصالاتها الفكرية بالعواصم والمدن 
الإسلامية بالمشرق» بل كانت 
اتصالاتها اكتسمرة: وعلانانيا 
زثيقة: وظهرت آثار اكات 101 
بعلماء المشرق واضحة فى الحياة 
الدينية التى عاشتها المنطقة خلال 


القرن الثالث الهجرى ٠‏ وتوجه أبناء 
«تهيرت» و«فاس» و«سجلماسة» إلى 


«القيروان» مدن «تونس) و«اسوسة» 
وغيرهماء لطلب العلم هناك» ونهل 
جميعهم من معين الإسلام الذئ لا 
ينضب» ودرسوا الفقه والأضول 
اديت واي 0 

وكان الكل 1 «القيروان) 
و«تهيرت» أثر سياسى وثقافى بارز 
فى بلاد المغرب» وشهدتا ازدهارا 
فكرياء ونهضة حضارية» واقتصادا 
قوياء وزخر) بالفقهاء والعلماء 
وأصبحتا مقصد طلاب العلم من 
كل مكان» حتى نافستا العواصم 
الشتفاحةء وسعة 
الأفق. ومناظرات العلماء. وقد 


2 22 2 النكرية وازدهارها 
0 220292 كلك فى نشر 
الإسلام والثقافة | بيه ست 


حيس 
ديييبسة- بلاس جر 


[9-595كلام -م0١9ة‏ - *الاوم] 
قامت «الدولة الفاطمية» ببلاد «الملغرب) - وفق خطة مةمه قبا دعاة الشيعة - على أكتاف قبيلة «كتامة)». الت 
00 حٍِ فى مرو ات 7 ص 
تنتتمى إلى بربر «البرانس», وتميزت عن غيرها من القبائل بكثرة عددهاء ومنعة منطقة سكناها بجبال «الأوراس» بين مدينتى 


ابجاية) و«قسطنطينة»» فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة اعتزاز) بمنعتها وقوة بأسها. 


وقد وقف زعماء الشيعة على ما 
اتصفت به هذه القبيلة» واختار «ابن 
حوشب» رئيس مركز الدعوة 
الشيعية بابي 11 0011002 
ابن أحودد الشيعى» للاتصال بوفد 
«كتامة» بموسم الحج, لنشر الدعوة 
الشيعية بالمغرب» وإقامة الدولة 
المرتقبة هناك . 


وقد تم لقاء أ عبدالله» بوفد 


«كتامة» بمكة.» وجعله هذا الشبعى:. 


يبدو كأنه جاء مصادفة» وبدأ يتعرف 
يفصح عما أضمكاه وما جاء من 
ل 0 


والسيطرة على قلوبهم بمكره ودهاثه 
وعلمه وجدله»ء ثم تظاهر بعد 
انقضاء موسم الحج برغبته فى 
السفر معهم إلى «مصر»»ء للتدريس 
لأبنائهاء فاصطحبوه معهمء فلما 
وصلوهاء ألحوا عليه بمصاحبتهم 
إلى بلاتغمء فواققهمء وذهب 
معهم إلى المغفرب فى سنة 
(16ه- 4.075م)., واتخذ من 
«إيكجان») مستقرا لهء لأنها نقطة 
التقاء حجاج «الأندلس» و«المغرب 
الأقصى»» والمتوجهين لأداء فريضة 


الحج . 


وبدأ «أبو عبدالله» فى تنفيذ 
وب وسور د اميق 
وإلقاء دروسه عليهم» فزاده ذلك 
مكانة ومنزلة بين أبناء «كتامة»» 
وذاع صيته بين القبائل» وقصده 
البربر من أماكن متفرقة» لينهلوا من 
علمه» ويستفيدوا من نصائحه» ثم 
عمد «أبو عبدالله» إلى مصارحة 
بعضهم - بعد أن اطمأن إليهم- 
بحقيقة أمره» ورغبته فى إقامة دولة 
لآل البيت تقوم على أكثاف قبيلة 
«كتامة». لأن الروايات - كما ادعى 
لهم - جاءت بذلك» وأخبرت عما 
ينتتظرهم من عز الدنيا وثواب 
الآ: 


وأخذ «أبو عبدالله» على عاتقه 
تنظيم صفوف أبناء «كتامة» وبعض 
ابعاء العلا تعفر »رمت إل 
سبعة أقسامء وجعل على رأس كل 
قسم منها داعية يطمتئن إليهء 
فاستطاع بهذا الأسلوب العملى إقامة 
مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هى 
إقامة الدولة المثالية التتى يحكمها 
إمام من آل البيت . 

وقد اتخل «أبو عبدالله الشيعى» 
من أبناء «كتامة» جندًا يدافعون عن 
الدعوة» ويهاجمون القوى السياسية 
الموجودة بالمنطقة» وهى : «الأغالبة») 
بالملغخرت الأدنى.. و«الرستكون) 
بالملغرب الأوسطء و«بنو مدرار» 
بسجلماسة بجنوب. «المخرب 
الأقصى» وبقايا «الأدارسة)» بمدن 


«المغرب الأقصى)ء 5 على 


ذلك دخول «أبى عبدالله الشيعى» 
فى عدة معارك مع هذه القوى. 
كانت أشهرها معركة «كنيونة»» التتى 
انتصر فيها على «الأغالبة؛ فى سنة 
(*754ه-د 5م ثم رقت 
انتصاراته بعد ذلك» ودخل مدينة 
(رفكاذة» وقتتفى على اكفلود 
«الأغالبة». ثم دعا «المجمدى 
الفاطمى» إلى «المغرب» لتسلم 
مقاليد الأمور؛ فلبى الدعوة» 
وتخفّى فى زى التجار حتى لا يقع 
فى قبضة العباسيين» ودخل مدينة 
«رقادة» فى سنة (791ه- 
4-) ثم بويع بالإمامة. 
الخلفاء الفاطميون بالمغرب : 
حكم أربع خلفاء فاطميون بلاد 
الك 3 ادن التفكرم مك اإسنة 


47 امسدة ١‏ وم) | التلو عسيسة 


م 


0 


(565ه- 05ا9م), وكان «المعز 
لدين الله الفاطمى» هو آخر هؤلاء 
الخلفاءء حيث انتقل بالخلافة إلى 
«القاهرة» التى اتخذها عاصمة 
جديدة للفاطميين» بعد أن تم له 
فتح «مصر) على يد قائده «جوهر 
الص قلى» فى سئة (08اه- 
64م والخلفاء الأربعة هم : 

-١‏ اليقزى :: رمككر الله أدر 
محمد [59 -1755ه- 
6 5055م 

؟ - القائم : محمد أبو القاسم 
ا ل ل نان 0 

9ك المتصور: اإسكاعطيل أبو 
طاهر [75 - ١4اه-‏ 450 - 
5م ]. 

4 -المحمز: معد أبو تيم 
[1غ” - 3560 اه - 195 - هلاؤم]. 


0 «المهدى» أول الخلفاء 
بالعراق فى سنة (555ه - 
)0 وتوفى بالمهدية فى سنة 
(955ه - 955م), ثم تلاه ابنه 
دشحي لذي وله ل كاف 
السرم سدة 0ه ذرإكريل 
«المغرب». وتولى الإمامة من بعدذه» 
ومات فى سنة (75اه- 156م), 
فجاء من بعده ابئه (إسماعيل» الذى 
ولد «بالمهدية» فى الليلة الأولى من 
جمادى الآخرة فى سنة (37."اه- 
ديسمبر 6 وبويع له فى شوال 
الاتجند فى الفكالتك:والعشتد رين من 
شوال سئة (1١151ه-‏ فبراير67م)» 
وكان فصيحً بليكّاء خطييًا حاد 
الذهن» حاضر الحواب» ثم جاء 
«المعز» آخر الخلفاء الفاطميين» 
عون ادر يصد آبه فى شوالينة' 
العام نقفسه» وكان عمره أربعة 
ورين عامناء اوقد ولد اباي 
قار الاثنين 1١‏ من ضبان سنة 
)م 4 وكان أول الخلفاء 


الفاطميين الذين دخلوا 00 


وانتقلوا بالخلافة إليهاء ومكث بها 
عامين وتسعة أشهر. 

* بعض المشكلات الداخلية: 

- تدم «المهدىا إلى بلاد 
«المغرب)ء وجد أن داعيته (أبا 
عبدالله الشيعى») قد استحوذ على 
7 التاسيفتهساء راض ذا شود 
وسلطة كبيرين بالمتطقةء فأراد 
«الملجمدى» أن يحد من سلطاته 
ونفوذه» فانقلب عليه «أبو عبدالله 


وتافر ضلدهء وجمع عشلاء 
«كتامة» وأخبرهم بتشككه فى 
شخص «المهدى» وأنه ربما يكون 
شخصا آخر غير الذى دعا إليه» 
فبلغ هذا الأمر «المهدى»ء. فتخلص 
منه بالقتل» فسخط الكتاميون 
وثارواء» وأتوا بطفل صغير وقالوا: 
إنه «الممدى)»ء. فحاربهم «المهدى 
الفاطمى» وقتل هذا الطفل . 

ثم تعرضت «المشغرب» فى عهد 
«القائم بالله» وابنه «أبى العباس» 
من بعده لشورة «أبى يزيد مخلد بن 
كبذاد اليغرنى»» الذئ ايتمى إلى 
قبيلة (يغرن) الزناتية» وقد ولد 


اتصل الكالإبامنية» ومن ثم 
هاجم ما استحدثه المذهب الشيعى 
على المجتمع المغريق واجتمع 
الناس حوله؛ء ورحل إلى «جبل 
أوراس» عقب وفاة المهدى فانضمت 
إليه جموع القبائل» فقام بثورته 
واستولى على العديد من المدن» 
واستغرقت ثورته نحو أربعة عشر 
عامّاء فشملت عهد «القائم بالله» 
كله وعامين من عهد (أبى 
العباس». الذى تصدى لها وتمكن 
(أبى يزيدك, وسجل انتصاره هذا 
بإنشاء مدينة «المنصورية» فى . سنة 


ل" اخ 


:د العلاقات الخارجية: 

ام الفاطتييزة بحملات متكررة 
على «مصر) للاستيلاء عليهاء 
ففشلت جميعهاء إلا حملة «جوهر 
الفكخملة »«الدئ نجبح فى دخول 
«مصر) فى سنة (108ه-959م) 
ثم أسس بها مدينة «القاهرة»)؛ 
لتصبح عاصمة الفاطميين» فانتقلت 
| إليها الأسرة الفاطمية» وباتت 
أ «القاهرة» عاصمتهم حتى 
أ سقوط دولتهم . 
١‏ وقد سعى الفاطميون إلى 
#) بسط تفوذهم على بلاد الأندلس» 
؟! بالدعوة تارة» وبالحروب أخرى» 
ولكن جهودهم ضاعت هباء» ولم 
نجد دعوتهم صدى فى 
نفوس الأندلسيين من أهل 


الأندلس وقفوا لهم بالمرصاد 
وحصنووا بلادهم» وعززوا 
أسطولهم» فتراجع الفاطميون عن 
ذلك» واتجهوا إلى «مصرا. 
واستهدف الفاطميون من اتخاذ 
«مصر» قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن 
والاستقرار لوجودهمء خاصة بعد 
أن استعلت فى وجوههم الثورات 
الخطيرة التى كادت تودى بكيانهم 
على أرض «المغرب»» فضلا عن 
أملهم فى تحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية فى «مصرا؛ إذ إنها 
بموقعها وثرواتها وإمكاناتها تحقق 
لهم ما يريدون من مال وثروات 
وازدهار اقتتصادى؛» كما أن 
الأان عدا لكذام ب فاق 
للعباسيين الذين قتلوا كثيراً من أبناء 
البيت العلوى ولذا أرادوا الانتقام 
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37 أمنهم والثار 


# النظم الفاطمية: ' 

- الخلافة : 

قامت الخلافة الفاطمية على 
أساس فكرة عصمة الإمام» وأسس 
خلفاؤها لهذا الغرض مدارس خاصة 
لتعليم عقائد مذهبهم الذى يقوم 
على تقديس الأكمة» وحاولوا نشرها 
فى #تتصكر» و«المن4) ايلاد 
فارس» و«الهند» وفى غيرها من 
أنحاء العالم الإسلامى . 

ل ا 
منها : «الخليفة الفاطمى»)؛ و«الخليفة 
العخلوئ»٠‏ و«امصيحتر المومكين 1 
و«الإمام»؛ و«صاحب الزمان)» 
و«الشريف القاضى»» وساروا على 
نهج الأمويين والعباسيين فى تولية 
أبنائهم ولاية العهد؛ فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجلهء يعهد بالخلافة 
إلى أحد أبنائه» ثم تتجدد هذه البيعة 
بعد .وفاته» فلما تسرب الضعف إلى 
الخلافة الفاطمية فى عهد 
«المستتصدرة أصبح اختيار الخليفة 
بيد القادة وكبار رجال الدولة. 

- الوزارة: 

كانث الوزارة فى العصر الفاطمى 
الآول ”١8(‏ - 560:ه- 950 - 
7١1م)‏ وزارة تنفيذء لأن الخلفاء 
كانوا أقوياءء ويديرون أمور الدولة 
بأنفسهمء ثم حولت بمصر فى سنة 
(50هدحآةلا. ١م‏ إلى «زارة 
تفويضء. وبات الخلفاء منذ ذلك 
العهد - نظرً لضعفهم- تحت نفوذ 
الوزراء وسيطرتهم . 


- الكتابة : 

كانت الكعافةاقلن الورارة فى 
الرئعة فى عهد الناطيين» وكان 
الخلفاء يسندونها إلى من أنسوا فيهم 
الكفاءة والقدرة على معالجة الأمور. 
وعتن الفاطمبون عناية قائقة 
بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال 
الآؤك». لشر مذهبهما وإذاغة 
أبهتهم » وكان اختيار الكاتب يتم - 
عادة - من بين من اشتهروا بسعة 
الاطلاع وجودة الأدب» وامتازوا 
بدقتهم ومقدرتهم فى فن الإنشاء. 

- الدواوين: 

كانت هناك عدة دواوين» على 
رأس كل منها موظف كبير» ومنها: 
«ديوان الجيش»: وكانت تعرض 
على صاحبه شعون الأجتاد 
وخبولية: يما إلى ذلك . 

و«ديوان الكسوة والطراز): 
ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب 
الأقلام. 


و«ديوان الأحباس»: وهو يشبه 
وزارة الأوقاف حاليا ٠.‏ 

و«ديوان الرواتب»: ويشبه وزارة 
المالية الآن. 


حين بويع «المهدى» بالخلافة 
بالمغرب اتخذ من مدينة «رقادة» 
عاصححة.لهء إلا أن الظروت التى 
أحاطت به فى بداية عهدهء جعلته 
يفكر جديا فى اتخاذ عاصمة جديدة 
لدولته الوليدة» ليتحصن بها من 
مؤامرات أعدائه» فنجح فى اختيار 


منطقة تبعد عن الور 
ميلا تقريبّاء يحيط بها البحر من 
جهات ثلاث» وهى على شكل يد 
متصلة بزند» فأطلق عليها اسم: 
«المهدية»» وشرع فى تخطيطها 
وتشييد مبانيهاء وجعل لها بابين من 
الحديدء وأقام بها ثلاثة وستين 
صهريجاء لتزويد المديئة بالمياه 
اللازمةء وبنى بها دار لصناعة 
السفنء فصارت مرفاً مهما وسوقًا 
رائجة للسلع التى كانت تحملها 
السفن إليها من «الإسكندرية»» وقد 
فرغ من بنائها فى سنة (0 ٠‏ اهب 
11م ثم انتقل «المهدى» للإقامة 
بها فى سنة (##اهح ١7خ)؛‏ 
فاتسعت جنباتهاء وزادت أسواقها. 
وازدهرت التجارة ب ١|‏ 
لا 


استولى 
«عبدالمؤمن 


(005 مهد ١6١1م).‏ 
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ةمك 
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النشاط المذهبى للفاطميين 
ببلاد المغر ب: 


شهدت المنطقة وطوال عهود 
الخلفاء الفاطميين فى المغرب صراع 
مذعبيا بين الالكبلة ل غالبية اهل 
الفيئة - وبين االتك-ععقف (الذين 
استخدموا كل الوسائل الممكنة؛ 
ل الت وطس معالم 
المذاهب الأخرى» وجعلوا الوظائف 
قاصرة على الشيعةء واستبدلوا 
أحكام المذهب السنى بقواعيد 
مذهبهمء وعقتسدوا.المجالس 
والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة 
مبيادئهم» ثم لجسثوا إلى العنف 


وسائلهم فى إدخال سكان البلاد فى 
هم امس هذه الوسائل 
5 عاد" اذيك السنى 

البلاد فى عهد «المعز 


مدرسة المهدية 


يرجع نسب «بنى زبرى» إلى قبيلة «صنهاجة» البربرية؛ التى تنتمى إلى فرع من «البرانس»» ولم تكن «صنهاجة) مجرد 
قبيلة؛ بل كانت شعبًا عظيماء لا يكاد يخلو قطر من أقطار «المغرب» من بطونه وأفراده؛ ما دفع «ابن خلدون» إلى «القول») 


بأنهم يمثلون ثلث البربر. 

وقد سكنت «صلهاجة) فى 
مساحات شاسعة ؛ امتدت من «نول 
لطة» فى جنوب «المغرب الأقصى) 
إلى «القيروان» بإفريقيةء. وهى 
منطقة صحراوية» آثر السكنة فيها 
على غيرها من المدن الآهلة» لأنها- 
كما علل «ابن خلدون)- تتوافق مع 
طباعهم» ورغبتهم فى الابتعاد عن 
الاختلاطا بالناس ٠»‏ والفرار من االقلة 
0-0 


وظهرت أسرة ابنى زيرى» - فى 
7ه وى ناف لكي 
وتعاونت معهم فى صد الأخطار 
التى تعرضت لها دولتهم بالمغرب» 
وكان أول اتصال بينهما فى عهد 
«المنصور الفاطمى»» حين قدم 


«زيرى بن مناد» وأهل بيبته وقبيلته 


لمحارية «(أبى يزيد الخارجى» فى سنة 
(196ه-155م)ء فخلم علكه 
«المنصوراء ووصله. وعقد له على 


أهل بيته وأتباعه وقبيلتهء فعظم. 


شأنهء وصار «بنو زيرى» أعوانًا 
وأتباعا للفاطميين» ومن ثم نشب 
الصراع بين الصنهاجيين» وقبائل 
«زناتة»» لأن «زناتة» كانت دائمة 
الإغارة على ممتلكات «الدولة 
الفاطمية» . 


وحين عزم «المعز» على الرحيل 
إلى «(مصر) فى سنة (١5اه-‏ 
77م) للانتقال إليها بخلافته» وقع 
اختياره على «يوسف بلكّين بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى» ليتولى 
الإغارة ٠‏ ا لخريك اناا للذا مووي 

١‏ - يوسف بلكّين بن زيرى بن 
مناد الصنهاجى [؟8-977/الاهع- 
؟لاة - 81م ]: ٠‏ 

عينه '«المعز) على ولاية 
(الغرتب4ه.. واستتشى من .ذلك 
الاتتى التق ازكدي» 
و«سرت»» وعين معه «زيادة الله بن 
القديم» على جباية الأموال» وجعل 
«عبدالجبار الخراسانى» واحسين بن 
خلف» على الخراج» وأمرهما 
بالانقياد ليوسف بن زيرى. 


واجه «يوسف) علة ثورات 
واضطرابات بالمغرب» كان منها 
عصيان أهل «تهيرت»» ثم سيطرة 
قبيلة «زناتة» على مدينة «تلمسان»» 
وقد توجه إلى #تهيرت» بجنوده 
وأعادها إلى طاعته» كما توجه إلى 
«تلمسان» وأعادها إلى حكمه فى 
سنة (156ه- 9105م). 

وفى سنة ("لالاه-185م) 
خرج الأمير «يوسف» على رأس 
جيوشه لاستعادة اسجلماسة» من 
أيدى بعض الثوار الذين استولوا 
عليهاء ولكنه أصيب بمرض أودى 
بحياته فى شهر ذى الحجة سنة 
(“الالاه- مايو 184م). 


> - المنصور بن يوسف بلكّين 
ابن زيرى[7”/9 -5اه- 
1945-4م] : 

أوصى الأمير «يوسف بلكين) 
قبل وفاته بالإمارة من بعده لابنه 
«المنصور» الذى كان بمدينة «أشير» 
حين بلغه خبر وفاة والدهء وأقبل 
عليه أهل «القيروان» وغيرها.من 
المدن» لتعزيتهء وتهلئته بالولاية» 
فأحسن إليهم وقال لهم: 

3 إن أبى يوسف وجدى زيرى'؟) 
ب كانا يأخذان الناس بالسيف» "7 
وأنا لاآخذهم إلا بالأحسان :9 

. ولست ممن يولى بكتاب؛ 
ويعزل بكتاب» 


. 


لصيس ص بي سي لبد 


وقصد المنصور) من ذلك أن 
الخليفة الفاطمى بمصر لا يقدر على 
عزله بكتاب. "أ 


رف اليك «المشد .4 عكلة 
مشاكلء كانت منها غارات قبائل 
«زناتة» المستمرة على المدن المغربية 
فى سكة (5 2707 - 3/66م). 
واستيلاء «زيرى بن عطية الزناتى» 
على مدينتى «فاس» و#سجلماسة»)» 
بما دفع «المنصور» إلى إرسال أخيه 
«ايطوفت» على رأس جيش كبير 
لمواجهة هذه القبائل» ودارت معركة 
كبيرة بين جموع الفريقين» أسفرت 
عن هزيمة الصنهاجيين» وعودتهم 
اك داكي 

ثم تصدى الأمير «المنصور» فى 
سنة (1/5لاه- 85وم) لعمه (أبى 
البهار» الذى نهب مدينة «تهيرت»» 
ففر «أبو البهار) أمامهء .ودخل _ 
«المنصور» المدينة» وأعاد 


إلى أهلها الأى.. عد 
00 . 


ا امنا 


-- 


ثم توفى فى يوم الخميس (" 
من ربيع الأول سئة “8ه - مارس 
1ع ودفن بقصره. 

“ - باديس بن المنصور [1"85- 
5+5 5ه- 5 *ام]: 

ولعذ وك 2 )ا فك نكذكة 
(5/الاه-180م), وتكنى بأبى 
منادء وخلف أباه على «المغرب» 
فى سنة (185ه-145م)»2 وأتته 
الخلع والعهد بالولاية من «الحاكم 
بأمر الله الفاطمى» من «(مصراء 
وبايع للحاكم» وأعلن تبعية بلاده 
لخلافته» ثم أقطع عمه «حماد بن 

يوسف» مدينة «(أشيراء وولاه 
عليهاء وأعطاه خيلا وسلاحاء 


6 
3 1 رحن 0 فكانت هذه هى 


زيرى» إلى أسرتين : 


. 57 مور نقطة البداية لانقسام «بنى 
كت 


تحكم إحداهما بالمغرب الأدنى 
فيو دسفت ررد انل وتحكم 
الأخرى - أسرة ابي حماد» - فى 
«الجزائر)» متخذة من قلعة «بنى 
حماد) مقرا للحكم. وانفرد 
«ابني حماد) بإقليم «الجزائر» » نظرا 
لضعف قبضة الأمير «باديس» على 
البلاد. 

وقد واصل «باديس» مطاردة 
ارنانةا رأحيي فى سد ل 
31غ) بأن اربرى بن صطيكسة 
الزنائق») قد اعتدى على مدينة 
(انشكراء:فيعت إلنه بتكي 
لمواجهته» ولكن الجيش 0 على 
أيدى الزناتيين» فاضطر الأمير 
(باديس») إلى اكور : 
برح لووك الاق 
الزناتيون بذلك انطلقوا إلى 
الصحراءء وتركوا المدينة» فدخلها 
الباديس»» وأقر الأمور بهاء ثم 
مات فى سنة (5٠5ه-‏ 6١1١1م).‏ 


5 المعكر بن نادف اكع > 
#امكهد 10ح لكام 

أعتي ةف كيف اد 
سا1 ده 
أبيه وفرح الناس بتوليته لما رأوا فيه 
من كرم ورجاحة عقل» فضلا عن 
تواضعه» ورقة قلبه» وكثير عطائه» 
على الرغم من حداثة سله . 

وقد حدثت فى عهذده بعضص 
التطورات» .حيث ألغى ل 
الشيعى» وخلع طاعة الفاطميين» 
ودعا على منابره للعباسيين» 
وتصالح مع أبناء عمومته الحماديين 
سئة (/8-0ه- /0١٠م)»ء‏ وواصل 
مطاردة «قبائل زناتة) جهة 


«طرابلس»» فى أبناء «حماد) . 


ثم أفضت «المعز بن باديس» 
عرض فى كبده أودى بحباته فى 


سئة ("501ه- انام بعك 


حكم دام سبعا وأربعين سنة. 


5 - تميم بن المعز بن باديس 
[ل“اه: مهمه - 
التعليكم لمكا 

١١٠م)ء‏ ثم تولى إمرة «المهدية) 
فى عهد والده «المعز) فى سنة 
(555ه-”5#١٠م)ء‏ ثم خلف 
والده فى الإمارة فى سنة ("501 هع 
1٠م‏ فواجه علدكذا من 
الاضطرابات والقلاقل» حيث سيطر 
العرب الهلاليون على كثير من 
مناطق «إفريقية»» وثار عليه أهل 
#تونس») وخرجوا عن طاعته» 
فأزميجوالض توس عدا 
حاصرها سئة وشهرين» فلما اسكك 
الحصار على الناس» طلبوا الصلحء 
وعاد جيش «تميم) إلى (المهدية, ثم 
ثارت عليه مدينة ««اسوسة») فحاصرها 
وفتحها عئوة» وأمن أهلها على 
حياتهم . 

وقد تعرضت "المهدية») فى عهده 
لهجمات الهلالية» لكنه تمكن من 
صلهمء ثم حاصر «قابس» 
ولاصفاقس)» واستولى عليهما من 
أيدىئ العلالية الذين كانوا 
يحتلونهما. وعمد إلى مهادنة أبناء 
عمومته فى «الجزائر)ء وزوج ابنته 
للناصر بن علناس أمير «الجزائر)» 
وأرسلهنا إلكه كَّ مفوكك عظيم » 
محملة بالأموال والهدايا. ثم توفى 
فى سنة (601ه- 17١١1م).‏ 


5 - يحبى بن ميم بن المعز بن 
باديس [9-6+1+هه-/1ا١١١-‏ 
6١م‏ )]: 

ولد بالمهدية فى "١5(‏ من ذى 
الحجة سنة لاة:ه)»ء وولى الإمارة 
وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة 
أشهر وعشرون يومّاء فورّع أموالا 
كثيرة» وأحسن السيرة فى الرعية» 
ثم فتح قلعة «أقليبية» التى استعصى 
على أبيه من قبل فتحهاء كما جهز 
أسطولا كبيراًء كان دائم الإغارة 
على المسيون التابعة ندولة الروم .ف 
البحر المتوسط. ومات فجأة فى يوم 
عبد الأافحى سنةا(26:198- 
6١م).‏ 

/ - على بن يحيى بن تميم : 

[09.ه ‏ هإاهه ع- 
ل 

لم يكن الأمير «على» حاضراً 
بالمهدية - التى ولد بها - حين وفاة 
والده؛ فلما وصل إليه الخبر» حضر 
مسرعاء ودفن والدهء وتولى الإمارة 


خلفًا له. ثم جهز أسطولا كبيرا 


لمهاجمة جزيرة اجربّة»» لأن أهلها 
نطنوا الطريق. على العتجار» وفك 
الأسطول من إخضاع الجزيرة» راك 
الأمير أهلها وعفا عنهم» ثم قضى 
على عصيان «رافع» عامله على 
«قابس»» الذى سعى إلى شق عصا 
الطاعة وحشد الجموع لمهاجمة 
«المهدية»). وقد ا الأمير «على» 
فى العشر الأواخر من شهر ربيع 
الآخر سنة (5١4ه-‏ يونيو 
١7١‏ ١م‏ : 


6 -الحسرز بن على بن 
يحبى [ه١ه‏ - 479 هه- ١1؟1١١1-‏ 
1١م]:‏ 

ولى الإمارة عقب وفة والده 
الآمبر ا «اغلى »6 وكان عسمره اتناك 
اثنتى عشرة سنة» فقام (صندل 
الخصى)» بإدارة شئون الحكمء إلا 
أنه تُوفى بعد فترة قتصيرةء 
فتولى القائد «أبو عزيز موفق» 
اللأى راف على امون البلاد وفكن 
من صد الأسطول الرومى الذى 
هاجم بعض حصو الزيريين فى 
سنة (0411ه- 117م), وكذلك 
الاير سبي 0 
سين نهيف بن جنا دياق 
«بجاية» الذى جاء لمهاجمة «المهدية) 


والافس كات علكيكا فى سنة 
(99مه- 11م). 


فلن ابض ممت مو مفكد 
65 -1158م) حل القحط 
بإفريقية واستغل ملك «صقلية» 
للفو رسيو ارك او سه 
به قاصدا «المهدية»» ولم يستطع 
«الحسن» الدفاع عنهاء وهرب بأهله 
ومتاعه إلى أبناء عمومته من «بنى 
حماد». فوضعوه وأهله تحت 
الحراسة» ومنعوه من التضيوف فى 
شىء من أمواله»ء ودخل الروم 
مدينة «المهدية» دون قتال أو ممائعة» 
فسقط حكم «بنى زيرى»)» وسقطت 
إمارتهم»..وكان «السن بن على» 
آخر أمراء «الدولة الزيرية». 


وسو الاق ل 


9# العلاقات الزيرية الفاطمية : 


ب ---- 7 
الفاطمية حجر الزاوية فى وضع 
ابنى زيرى) اشرب إذ أسفرت 
هذه العلاقات عن هجوم القبائل 
الهتلالية على أقاليم «الدولة 
الزيرية»» بمساعدة الفاطميين فى 
(مصر) وتوجيههم»ء وكان ذلك سينا 
رئيسيا فى سقوط «بنى زيرى) 
وانتهاء دولتهم» كما اتخذ «المعز بن 
باديس» خطوات جريئة فى سبيل 
الأيعكد دكار عن الللافة 
الفاطمية» حين قاطع أهل (إفريقية) 
صلاة الجمعة بالمساجد لأنها تمثل 
المذهب الشيعى» فضلا عن نب 


بالمذهب المالكىء وبداً «المعز) فى 
ممعي ا الا م عن 
القاطيين ,0ل الخلافد الياسية 
فى مسد (0 210 1111م 
وبعث رسولا من قبله إلى «بغداد) 
ليأتيه بالعهد واللواء» ورحب 
«العباسيون» بذلكء» للانتقام من 
الفاطميين» واسترجاع بعض مظاهر 
4 رسوانة الكقوالى 
انفصلت عنهم منذ زمن بعيدء 
وبعثوا بالعهد واللواء مع اغالب 
الشيرازى» أحد رجالهم» ولكن 
«غالب» وقع فى قبضة الرومء 
وأرسلوه إلى أصدقائهم الفاطميين 
بمصرء فأحزق الفاطميون العهد 
الى طافكوا بال جل فى 


شوارع «القاهرة»)ء فقطع «بنو زيرى) 
علاقتهم بالفاطميين» وعادوهم 
ولعنوهم على المخابر ودعوا 
للعباسيين» ثم دعموا استقلالهم 
وارتباطهم بالعباسيين» وهدموا دار 
«الإسماعيلية)؛ مركز نشر الدعوة 
النافقي لدف وه روا العيلف 
واتخذوا اللون الأسود شعار 
العباسيين رمز لهم . 

زمديعاولت كوف الله 
إرجاع العلاقات إل محا كانت عليه 
بالترغيب والترهيب حتى وصل 
«اليازورى» إلى منصب الوزارة 
تشجيع القبائل الهلالية 
على التوجه إلى «القيروان» وأطلق 
لها العنان 0 الخدمير والتخريب» 

ييرجع تشجيع الوزير الفاطمى 
لهذه القبائل لعدة أمورء منها: رغبته 
فى. الانتقام من «المعز بن باديس)2 
وتوفير الأموال الطائلة الى ستنفقها 
لسودوبرف ا ريك "يدرت 
لمحاربة «بنى زيرى)ء فضلا عن أمله 
فى التخلص من القبائل الهلالية 
وقلق للسلطة الحاكمة بالقاهرة. 
«اليازورى» ديناراً وبعيراً لكل رجل 
من «الهلالية»» فخرجت هذه القبائل 
قاصدة «القيروان» واستولت على 
مللدينة «برقة») دون مقاومةء» 
الشرقيةء. وانتتائرت تعهن :قبائل 


نيبا" 


بياغ 


«بنى هلال» بالمناطق الغربية» 
واتجهت جموع «دياب» 2507 
و«زغب». وبقية البطون الهلالية إلى 
«إفريقية»» واستولوا على «سرت» 
و«أجدابية» ودمروهاء كما را 
بقية المدن والقرى فى طريقهم إلى 
«القيروان». 


وخرج «المعز بن باديس) بجيشه 


وجموع «زناتة») واصنتهاجة» 
و«عبيدة» للاقاة الهلاليين» ولكنهم 
تغلبوا عليه وهزموه على الرغم من 
أن عددهم كان لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف فارس» فى حين ب تعداد 
جيش «المعز) ثلاثين ألف مقاتل» 
وأسرع المعز إلى «القيروان» وأقام 
حولها سور لحمايتها فى سنة 
(455ه- 65١٠1م).,‏ ثمأممبر 
المكان من النباةة االاففال 
والشيوخ بالاتقال إلى مدينة 
«المهدية» الحصينة للاحتماء بهاء 
فلما يئس من حماية «القيروان»» 
انتقل برجال دولته وحاشيته إلى 
«المهدية»» فدخلها الهلاليون فى سئة 
(459ه- 61 ١1م).‏ 

ولم يمحكث «المعزا طويلا بعد 
سقوط «القيروان» والكثير من مدن 
دولتهء وتوفى بالمهدية فى سنة 
(5445ه- ١5١٠م)ء‏ ومن نم انهار 
الحكم الزيرى بالمنطقةء. وتحكمت 
فيها القبائل الهلالية» وامتد تأثيرهم 
السياسى حتى وصل إلى «المغرب 


الأو سطاء وهادنهم «بنو حماداء 
وأعطوهم نصف غلات بلادهم 
اتقاء لشرهمء ودفعًا لأذاهم 
وخطرهم . 
* بعض المظاهر الحضارية 
لدولة بنى زيرى بالمغرب : 


كانت الزراعة هى دعامة الحياة 
الاقتصادية فى المنطقة» الى متعت 
بالهدوء والاستقرار ف ظل الحكم 


الركف فكما عذا الفترة الى شهدت 
هجوم العرب الهلالية على البلاد. 

وقد ساعد تطور نظام الرى 
على تطور الزراعة» فعرفت المنطقة 
زراعة «القطن» و«اقصب السكر» 
و«الشعير» وازدهرت زراعة «التمر) 
و«العنب» و«الموز»ء» ولعبت تربية 
الأغنام دور مهما فى حياة الفلاح 
المعرق ” 


وقامك" الأسواق | المكتشرة المان 
المغربية بدور مهم فى تنشيط الحركة 
التجارية؛ حيث كانت هناك 
أسواق: البرارين» والمحكوارين» 
والزجاجين» وسوق الدجاج» 
وسوق الغزل» وغيرها من الأسواق 
التى ساعدت على ازدهار التجارة» 
وبخاصة فى مدينة «القيروان». 
فأصبحت «المغرب» بلدا غنياء 


وفع ا نا باهر تي الكو 


ونشطت حشترككة الللمتكدير 


والاتعة د آي تتشي رفدينة 
«باجة») بتصدير كميات كبيرة من 
«القمح)؛ كما عدر ازيك الزيتون» 
عن طريق ميناءى «لسوسة» 
و(صفاقس» إلى بلدان المشرق» 
وبلاد «أوربا»)»ء فأدى هذا الازدهار 
إلى تظور الصتاعاك)) وعرفت المدن 
المكرركة ‏ متشكاعكات (النسيج» 
و«الجلود».ء و«الأوانى الفخارية»» 
وغيرها من الصناعات وطق 


أما الناحية الفكرية؛ فقد شهدت 
ازدهارً كبيرا وتطورً ملحوظاء 
وبخاصة فى مدينة «القيروان» التى 
اميد و طييية شراط 
الإسلامية ذات الأثر فى تاريخ الفكر 
الإسلامى» وشهدت مساجد المغرب 
المناظرات الفقهية والكلامية بين 
العيعيلف ر ل الكوريين. آهان االدة 
وصحييد علماء الدع 01 
وفقهاؤه رغم ما لاقوه من سجن 
واتعتذيت على أيدى !فشا 
الفشرظ كم نيد الشكان تيهنا 
المذهب» وأصبح مذهبهم الرسمى 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

وتطورت الحركة الأدبية فى عهد 
«المعز بن باديس» الذى اشتهر 
بتشجيع أهل الأدب والعلم» 
وأحسن معاملتهم» مثلما أخبرعنه 
«ياقوت» بقوله: وكانت «القيروان» 
فى عهذده وجهة العلماء والأدباءع» 
يشدون إليها الرحال من كل في ما 
يرونه من إقبال «المعزه على أهل 
العلم والأدب وعنايته بهم . 

ثم كان لاختلاط الهلاليين بسكان 
لزب االكيزااق عرب كز 
ل 
المغاربة بالعرب الهلاليين على مر 
الأيام» وتزاوجاء فاختلطت الدماءء 
وتعلم سكان البلاد الأصليين لغة 
الوافدين العرب» فانتشرت اللغة 
العربية فى مناطق كثيرة من المغرب» 
ومن ثم انتشرت الثقافة العربية بهذه 
البلاد. 


تمهيد : 


شهد «المغرب الأقصى) خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين فترة مزدهرة؛ عدت من أخصب فترات حياته؛ 


حيث قامت على أرضه أكبر دولتين عرفتهما المنطقة فى هذا الوقت» 


هما: «دولة المرابطين»: و«دولة الموحدين». اللتان 


أبرزتا شخصية «المغرب الأقصى) باعتبارها مستقلة؛ قامت على أكتاف أبنائهاء وبسطث نفوذها على مناطق شاسعة 
بالشمال الإفريقى» فضلا عن «الأندلس»» وشاركت مع غيرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى غربى العالم 
الإسلامى, بنظمهاء وحضارتها واقتصادها المزدهر» ومبانيهاء فضلا عن ثقافتهاء وعلمائها ومفكريها. 


. 0 0-0 قبل ام 
دولة المرابطين:. 
أصيبت «دولة الآدارسة» التى 
52000 
الأقصى فى سنة (1/15١ه‏ - 48/ام) 
بلسي لالد دن عفرل 
جيوش «أبى عبدالله الشيعى» بقيادة 
«مصالة بن حيّوس المكناسى» إلى 
نو المح تو اكه (0 .د 


07م ومن نَم مرث المنطقة بفترة 
حالكة فى تاريخهاء وباتت تدعو 
على منابرها للفاطميين تارة» 
ولحكام «الأندلس» تارة أخخرى» 
كه عليها المنازعات القبلية 
واطررونك(انطاضسة ووسروعت]! اللظقة 
بين القبائل المختلفة والأسر 
لنماسسطورو بو سرحسيه نكا يل 
السياسية للمغرب الأقصى إلى أربعة 
تجمعات» هى : 

١‏ - منطقة «فاس» وما حولهاء 


وهى خاضعة لأمراء «مغرادة». 


0 0ه 


وكانتك خافهية يدون : 


* - منطقة «سجلماسة» 
21 وكانت خاضعة لبتى 
خزرود . 

- إمارة «برغواطة» فى سهول 
«تامسنا) . 

أما «فاس»؛ فكانت خاضعة 
لأمراء «مغرادة»» وقد دخلها «زي 5 
ابن عطية» أول هؤلاء الأمراء فى 
سنة (/الالاه- 94817م)» واستوطن 


و 


بهاء ثم جعلها قاعلة إمارته» 


ودخل فى عدة حروب مع «(بنى 


يغرن »» ومع جيوش "الدولة 
الأموية» التى كان فك ابل ارق 
انتتهت هذه الحروب بوفاة «زيرى» 
شأثراً بجراحه فى سئة (١1941اه-‏ 
١-م)‏ فلما ولى ابنه «المعز) 
الإمارة أصلح علاقته بالدولة 
الأموية فى «الأندلس»» ثم توالى 
الأمراء على «فاس)» واتسمت فترة 
حكمهم بكثرة الحروب» وكان «تميم 


ابن معتصر بن حماد» الذى تولى 
فى سنة (-55ه-58١٠م)‏ هو 
آخر الأمراء»ء وقد دخل فى صراع 
طويل مع «المرابطين»)» ولكنهم 
نمجحوا فى دخول فاس فى سنة 
(455ه- ١07١٠م)ء‏ وقتل «تميم»ء 
وطويت صفحة أمراء «مغرادة»» 
وتولى المرابطون السلطة. 

أما منطقة «سلاوتادلا»» فكانت 
خاضعة لأمراء «بني يغرن»» الذين 
دخلوا فى صراع مع أبناء عمومتهم 
من أمراء «مغرادة»» وكان آخر 
أمرائهم هو «محمد بن تميم بن زيرى» 
الى اتولى الامار: و له (444ه- 
1م ) وقتل على أتدى المرابطين 


فى سنة (1457ه- 10م). 


فيها 


أما «سجلماسة» و«درعة» فقد 
تولى حكمها (بنو خزردن) فى سنة 


(955هم- صلم واستمروا فى 
الحكم حتى أسقطهم المرابطون فى 
سنة (لالاةه- ٠85‏ ١م).‏ 

أما إمارة «برغواطة» - التى 
احتلت المناطق الساحلية جنوبى 
«طنجة» إلى «آصيلا» واشتملت 
على مناطق «تامسنا»)- التى أقامت 
جارد ان من ارنانة». فقد 
دخلت هذه اللإمارة فى صراع مع 
ابي يغرن). و«الأدارسة»)» ثم مع 
المرابطين الذين قضوا على الحكم 
» وغيروا سياستها ونظمها. 


# قيام دولة المرابطين: 


قامت «دولة المرابطين» على 
أساس دعوة دينية» نمث وازدهرت 
فى «ديار الملثمين» بجنوب «المغرب 
الأقصى» بفضل جهدد الفقيه 
المالكى «عبدالله بن ياسين». الذى 
تمتع إلى جانب علمه وفقهه ببعد 
النظر ونفاذ البصيرة» وتوجه إلى 
قبيلة «جدالة») بصحبة زعيمها 
(يحيى بن إبراهيم»» ففرحت 
بمقدمهء ثم ما لبث هذا الفرح 
طويلا حتى تحول إلى جفوة 
وإعراض حين بدأ «ابن ياسين» فى 
تغيير ما ألفوه من عادات وملذات 
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وحسبه الزعماء والنبلاء ينتقص 
من الحقلوقيعء ويسساى بينم وبين 
مواليهم»؛ وساءت العلاقة بينهم وبين 
«ابن ياسين» ونهبوا داره وهدموهاء 
واضطر هذا الفقيه إلى الرحيل بمن 
تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال. 

وبدأ «ابن ياسين» فى هذه 
ادر وز عاب عبد والعد رويد وتار 
الدعوة» فذاع صيته» وكثر عدد 
أتباعه. فأطلق عليهم لقب: 
«المرابطين»» ومضوا فى تنفيذ ما أمر 
به . 

وقد بدا المرابطون نشر دعوتهم 
بين قبيلة «جدالة» التى تمردت على 


(ابن ياسين» من قبل.» فقصدوا 


قبيلتى «لمتونة» و«سوقة» ونجحوا فى 
نشر دعوتهم بينهماء فكان ذلك 
مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت 
لوائهم . 

# انتقال السلطة إلى قبيلة 

تلثونة: 

ُوقّى الأمير «يحبى بن إبراهيم 
المسكران ور اسن ربد وه - 
06-م). فاختار «ابن ياسين» 
«#يحيى بن تلاكاكين اللمتونى» 
قائدا لجحند المرابطين. فنقل بذلك 
السلطة العسكرية من «جدالة» إلى 
«لتونة» التى كانت تتمتع بمكانة 
مرموقة بين بقية «قبائل الملشمين»؛ 
فضلا عن سيطرتها على طرق 


التجارة الساحلية» وهكذا ظهرت 
قبيلة التونةة على مسرح 
الامتكداف 1 رعابع ابكازفايني 
السلطة حتى نهاية حكم المرابطين. 

وفى سنة (/451ه- 066٠1م)‏ 
اتطخعغفات فقتهاء «درعنة): 
واسجلماسة)» بعبدالله بن ياسين 
لإنقاذ بلادهم من الفساد والظلم» 
فاستجاب لهذه الدعوة» وخرج 
بجيشه متوجها إلى «درعة» 
واسجلماسة»»؛ وتمكن من القضاء 
على أمراء «مغرادة». وولى 
المرابطون عمالا تابعين لهم على 
هذه البلاد. 


00002 0 


ولم يلبث الهدوء طويلا بمدينة 
«سجلماسة)» وقامت بها ثورة؛ 
اضطرت المرابطين بقيادة «يحيى بن 

تلاكاكين » إلى العودة إليها , 
ونجحوا فى إخماد ثورتها » إلا أن 


قائدهم «يحيى اللمتونى» استشهد ّ 
فى المسركةء فوقع احتيار «ابن | 
ياسين» على الأمير (أبى بكر بن |00 

353 
لقيادة الجيوشء فانتقل «أبو بكر )| 7/0 
بعر دود بطر تود ا د ألا 
العونة جلما وق د الل ا 


عمرا فى سنة (/545ه- 7٠م))‏ 


704 
2 
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د جد 
مرحلة الغزو الم لح لله خرب!-خج 5900 
0 كح 
قفصي 3 ودخل مسع 5 قبائل» _.- 


انتريسم 


اابرغواطة» التى اعتنقت المجوسية 
فى عدة معارك» فأصيت الدا 
«ابن ياسين» فى إحداها بإصاباسةا 


.)م1١5١9‎ -ه545١(‎ 


وواصل «أبو بكرا جهاده» وفرق 
جموع «برغواطة»» واستأصل 
تانعيي افو زوجع إلى التتدينة 
«أغمات» التى اتخذها عاصمة له. 
وقد شاركه فى نشاطه المسلح ابن 
عمه «يوسف بن تاشفين الصنهاجى. 
اللمتونى»» الذى أثبت كفاءة عالية» 
ومقدرة فائقةء وحقق نجاحا بارز؛ 
غير أن أحدانًا ما وقعت بالصحراء» 
جعلت "أبا بكر» يتوجه إلى المنوب 
تاركًا قيادة بقية المرابطين لابن عمه 


(يوسف)» . 


ص_ 
ك7 


يعد «ابن تاشفين» المؤسس 
الحقيقى لدولة المرابطين بالمغرب 
الأقصى. وقد تجمعت فيه صفات 
الزعامة والشجاعة والقيادة والحزم» 
والتفت حوله قلوب المرابطين» 
وشرع فى بناء منسدينة «مسراكش» 


عاصمته الجديدة فى سنة (8505ه- 


5٠م‏ ونجح فى بسط نفوذه على ١‏ 


«الختترب الأققصى» فى سكدة 
5ه 0/5 ١1م).‏ 


57 


وقد نجح ابن «تاشفين» إلى 
جانب توحيد «المغرب الأقصى) فى 
وقف ال البضصياد 035 
سإ 
المرابطين» التى اتسعت. أطرافها 
وزادت خيراتهاء وتمتعت بالازدهار 


والرقى فى مختلف المجالات» ثم 
مرض «يوسف) فى سنة (/59ه- 
٠1م‏ ثم أسلم روحه فى سنة 
(-2٠65هت‏ 5١1١١م)‏ ودفن بمحدينة 


«مراكش» : 


على بن يوسف بن تاشفين: 
ولى الأمير «على» الحكم واقتفى 
سياسة والده» وسار بين الناس 
بالشكمة والعويم تسو" الننباء 
والعلماء فى حكم البلادء فتبوأ 
مكانة طيبة فى نفوس رعيته . 
ومضى "على بن يوسف» فى 
استكمال الجهود الحربية التى بدأها 
لاذه بالاتدلس. وعبن 1 00000 
أربع موا لمشيتيست سلطان 
المرابطييً! 0070 الهجمات 
المتكررة للمسيحيين» فأحرز 
انتصارات كبيرة.. ونال رضئ الخلافة 
0 


ظ3 
٠‏ ش 3 
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تاشفين بن على : 
تَوفى الأمير «على» فى سنة 
(0لاده- 1147م)2 فتولى ابنه 
اتاشفين) الحكم من بعده. فدخل 
فى صراع مع دولة «الموحدين»؛ 
ولم تفلح جهوده فى صد موجاتهم 
المنتابعة» وانتهى به الأمر إلى 
ااوهران»؛ حسيث قنتل فسى سنة 
(79هه- 401144 فَمَتِْ ذلك فى 
عضد الدولةء» وسقطت أجزاء كثيرة 


منها فى أيدى الموحدين. 


إسحاق بن على : 
حاول المرابطون الاحتفاظ 
بكيانهم المتداعىء قروا عليهم 
«إبراهيم بن تاشفين» إلا أنه لم 
ينعم بالسلطة طويلاء حيث نازعه 
عليها عمه (إسحاق بن على بن 
تاشفين»» وتولى مكانهء ولكنه لم 
يستطع أن يدفع حصار الموحدين 
بقيادة «عبدالمؤمن») خليفة «ابن 
تومرت» حول العاصمة 'امبياكش» 


فى سنة 419هه5 51 ماه 


فضقتصتطت ان 


لتر لزميه اذى أع 


: *# عوامل سقوط دولة المرابطين: 

ممه عسوو ساب الوا 
منذ تولى «على بن يوسف») حكم 
البلاد» واستبد كثير من الأمراء 
بالأمر» ثم جاء المخلاف الخطير بين 
(إبراهيم بن تاشفين» وعمه «إسحاق 
ابن على» على السلطةء فى الوقت 
الذى كان يزحف فيه الموحدون نحو 
العاصمة «مراكش». 

يضاف إلى ذلك تخاذل الجند ١‏ 
فنضلا ىا التروب المستمرة التى 
حاضو 70اندلس. فاستتنزفت 


شخصية «ابن تومرت» الذى نجح 
فى ججذب أعد 90/0 
كان قرزقاكلة 310 اناب 
سقوط «دولة المرابطين» 
وقيام «دولة الموحدين» . 


ذ( -_ م 
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قواهم واقتضاد بلادهم. وظهور 


+ ارتوكات ناوج النزلت 


المرابطين: 

تركزت علاقات المرابطين فى 
جبهتى «الأندلس» و«الدولة 
العباسية»)؛ حيث هبوا لنجدة 
«الأندلس» من النصارى الإفرنج» 
ثم قرروا -بعد عدة معارك- ضمها 
إلى دولتهم» وظلت المعارك هى 
الطابع الممسيز لعلاقة المرابطين 
بانالف !ا زدر عن أنى الفثيال 
الأنتدلسى. 

أما علاقتهم بالعباسيين فقد 
بدأت بعد أن قاموا بنشر دعوتهم 
بأرجاء «المغرب الأقصى». ومن ثم 
اتصلوا بالخلافة واعترفوا بسلطة 
الخليفة الروحية فى العالم 


: الإسلامىء وطلبًا لتأييد «الخلافة 


العباسية) لهمء وفى ذلك دعم 
لدعوتهم التق انك علكينا 
دولتهم» وكان الترحيب والاستجابة 


سمة العلاقة بين الحانبين. 


١‏ # الأوضاع الحسضارية فى دولة 
المرابطين: 
- الوزارة : 
بعد أن وَطَّدَ «(يوسف بن تاشفين» 
دولته» وأخضع «الأندلس» 
لتناظيةة «اتتخداسكهراه «سيانقاأبى 


دعائم 


كووور اس كيه كاة امو ابره 
زعماء ١«لمتونة»‏ وقادتهاء وقد أسند 
«وعاعف 1 ارسيوديفة الا 
على مدن «الأندلس». 

وإلى جانب الوزارة العسكرية» 
كانت هناك "وزارة 'مدنلة؟؛ أختير 
معظم من تقلدوها من الفقهاء الذين 
نالوا حظًا كبيراً من الثقافة العربية» 
أمثال «مالك بن وهب» وزير «على 
ابن يوسف». 

وقد انقسم الوزراء من' حيث 
إقامتهم إلى وزراء مركزيين» يقيمون 
بمراكش بوصفها عاصمة البلاد» 
ووزراء إقليميينء تابعين للأمراء 
المحليين. وتنوعت اخمتصاصات 
الوزراء وسلطانهم بالإشراف على 
الدككون الماليقء أو الاختصاص 
بالكتابةة أو يبشتئون العمال 


"6 


فضلا عن الوزير المختص بشعون 
الحرب والقنون العسكرية . 


- أمراء الأقاليم: 

شمل إقليم «المغرب الأقبصى') 
نك والاناف عكهدا الكام كه 
«مراكش» وهذه الولايات هى: 
«فاس» واسجلماسة)» و«السوس» 
و«اتلمسان»)» أما الصحراء و«سبتة» 
واتطنجية) كانت نيتنا واح 
ويتم اختياز الولاة من الأسرة 
الماكشكة متزاكين ١‏ أواامن ا دوق 
طوركم إن عق نوكن رديه 
للدولة. 

وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى») 
فى ظل «دولة المرابطي» سلطات 
واسعة» وكان من حقهم عزل 


المحليين» والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم» ولذا أشرف 
أمراء المرابطين عليهم » ورسموا لهم 
السياسات وتابعوا تطكشكفياء 
وحاسبوا وعاقبوا على التقصير 
فيها. 
- الدواوين : 

١٠م)»ء‏ فأنشاً «ديوان الرسائل» 
(الإنشاء) وجعل عليه موظفًا كبيراً 
عرف باسم : «الكاتب»» وأقام 
أربعة دواوين على مالكة الدولة» 
وهى : 

١‏ - «ديوان الغنائم ونفقات 


؟ - «ديوان الضرائب». 


* - «ديوان الحباية» . 


: - «ديوان مراقبة الدخل 
والخرج». 

- الشرطة: 

امه و عر نر اف سعرطة 
التمسيحنافظة على آروا” 0710/7 
وحماة ممتلكاتهم» وصينة 
حقوقهمء وقد أطلق على صاحب 
الشرطة بالمغرب الاقصى لقب: 
(العريف» أو «(صاحب الليل» لا 
يقوم به من الحراسة ليلا. 

يوضم ديعا روود سس سه الرظة 
معاونة الحكام وأصحاب المظالم 
وإقامة الحدود والتعازير» وإشخاص 
الناس لذلك» فضلا عن مراقبة 
إدرات _المدينة وتحضياتها: 


أقام المرابطون نظامهم القضائى 
على الأسس القضائية التى أحكمها 
الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين 
السلطتين الإدارية والقضائيةء 
واستعان المرابطون بكثير من القضاة 
من مختلف المناطق مثل : «موسى 
اذو ماد المعيعاهل؟ الذى تولى 
القضاء بمراكش فى عهد «على بن 
يوسف بن تاشفين»» وتوفى فى 
سنة (415ه-١٠115م)»‏ والقاضى 
«ابن ملجوم». من «فاس»2 وتولى 
القضاء بفاس ومحنتات فى سنة 
(45هه- 1158م)., والقاضى 
اعياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى) من «سبتة»”» وقد تولى 

و 

القضاء سبتة» وتوفى بمراكش فى 
سنة (055ه- 54١1م).‏ 


قلخا 5[ االتشاهى اعون 
رجلا عاقلا حرا مسلمًا عادلا» مع 
السلامة فى السمع والبصرء وأن 
يكون عانًا بالأحكام الشرعيةء وأن 
تكون مصادره فى القضاء الكتاب 


والاجتهادهء والكلم به علكل 


شهد «المغرب الأقصى» فى عهد 
«دولة المرابطين» ازدهارً اقتصاديا 
ور اءً فى مناحى الحياة كافة؛ 
حيث حرص الرابطون. على 
النهوض بالزراعة والصناعة 
والتجارة» واهتموا بالنظام المالى 
وإدارته وكيفية جمعه وإنفاقه. 
واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنًا 
صغيرً لحفظ الأموال والسلاح» ثم 
دون لذلك الدرايويكصين اعت 
أعمال دولته واستقرت أوضاعها 
فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»» 
و«نفقات الجند»» و«الضرائب»» 
و«الجباية»» و«مراقبة الدخل 
والخسرج». وكان الكتّاب يقومون 


. بتدوين النواحى المالية المختلفة» 


لجال الدذيى تر مون سينا قا 
وكان جمع أموال الزكاة والجزية 
المفروضة على أهل الذمة يتم كل 
عام أما غير ذلك من مصادر المال 
كالغنيمة والعشورء فإنها كانت 
مرتبطة بظروفها. 

وكنان العم فار "عاليسة الدولة 
<دائما- تحت المراقبة الكسديدة؛ 
والحساب المستمرء والعقاب السريع 
فى حالة التقصير. 

وتأتى الزكاة فى مقدمة مصادر 
الدعل'الالروولهت' الدرلةويفويهيها 
الجزية المفروضة على أهل الكتاب 
نظير ما يتمتعون به من أمن 
وحماية» وقد فُرضت الجزية على 


الرجال الأحرار العقلاء» ولم توخذ 
من النساءء ولا من الصبية والمجانين 
والعبيد» وكان مقدارها موكولا إلى 
ولاة الأمر واجتهادهم. أما فيما 
يتعلق بالضرائب» فإن المرابطين فى 
بداية عهدهم التزموا بأحكام الشرع. 
ولم يفرضوا إلا ما جاء بالكتاب 
والسئنة»ء وألغوا ما عدا ذلك من 
الغصرائب بالمغرب و«الأندلس» 
وشكلت الغنيمة مصدراً مهما من 
موكاو نوكر اشر دن 
للمعكقارك الكتيزة اشن حعافكها 
المرابطون ضد الإفرنج. 

وقد ساهمت المصادر المالية 
المتنوعة فى الإنفاق على تجهيز 
الحملات العسكرية المتكررة» وإقامة 
المنشاآت. والإنفاق على أوجه 
الإصلاح والتعميرء فضلا عن 
المرتبات والأرزاق» وأصدر المرابطون 
العملات النقدية لتأكيد سلطانهم 
الاقتصادى . 

واهتموا بالزراعة وما يتعلق بها 
فشيد «على بن يوسف» قنطرة على 
نهر «تانسيفت» لتوزيع المياه اللازمة 
للزراعة.» فشهدت البلاد - 
لخصوبة أرضها- وفرة فى 
المزووغات»: وكذلك فى الغابات 
التى نبتت فى أجزاء متفرقة من 
البلاد. فأمدت البلاد بكميات وفيرة 
من الالككتاب القن امتخدمت فى 
كتبر ير القداقات عقن صناعة 
0 ظ 


وكان للصناعة دور بارز فى 
ازدهار اقتصاد «دولة المرابطين»؛ 
حيث ازدهعرت صناعات كثيرة 
ومتنوعة نتيجة استقرار الاوضاع» 
وترافر المواداانقامء ووجوة الخيرة 
الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة 
التى حصسركت عجلة التصنيع » 
ودفعتها إلى الأمام. 

وقد ظهرت عدة صناعات منها 
صناعة السفن والزجاج» وأدوات 
الحا والمديد» واسعخراج 
ل م 
القصبء. وكذلك صناعة الملابس 
من القطن والصوف» وصناعة دبغ 
الجلود. 

وشاركت التجارة فى دفع عجلة 


لو رسي سر ري 
تأسيسها؛ حيث وجه أمراء هذه 
الدولة اهتمامهم إلى التجارة» 
وعملوا على تنشيطها؛ بتشجيع 
التجار على ارتياد البلاد» ووفروا 
لهم سبل الإقامة» وأنشّئوا لهم 


الفنادق» مثلما فعل ١يوسف‏ بن 


تاشفين») حين دخلن مديئة «فاس» 
فى 'سئة (54571ه- 59١1م).‏ 

وقد وجدته المراكز التجارية ف 
أنحاء دولة المرابطين» ويخاصة فى 
العاصمة «مراكش» التى حظت 
باهتمام التجارء وصارت مركزا 
للتجارة الداخلية بين مدن الشمال 
والجنوب» كما كانت مديئنة «فاس» 
سنا ار 
فى قلب البلاد» وتوفر المحاصيل 


الزراعية والصناعات المختلفة بها. 
وارتبطت مراكز التجسارة 
الخارجية بالمغرب الأقصى فى عهد 
المرابطين» بعدة طرق برية يضاف 
إليها الطريق الملاحى الذى تنقل 
التجارة بواسطته من هذه البلاد 
وإليهاء وكانت أهم الطرق البرية 
هى : الطريق الذى كان يربط البلاد .. 
بمنطقة «السنغال» و«النيجر»؛ إذ كان 
يمر بسسجلماسة «ودرعة» ومدن 
2 للش ». منجيها إلى 
«أودغفشت». ثم إلى منحنى 
«النيجر)ء وهناك طريق الساحل 
الذى يربط «دولة المرابطين» بالشرق 
حتى «مصراء إلى جانب طريق 
آخر من «أودغشت» و«(سجلماسة». 


تسير فيه القوافل بالصحراء حتى 
«الواحات الداخلة» بمصر. /. 


دياك 


وكان للكرانى المتتشكرة غلك 
ساحل «البحر المتوسط» و«المحيط 
الاطلسى» آثر كبير فى اتتشيط حركة 
التجارة» فتنوعت صادرات البلاد» 
وشملت: القطن» والقمح : 
والسكرء والزيتون,ء والزيت 


المسببوكء وغيرها من الصادرات. 
أما أهم وارداتهاء فكانت: الذهب» 
والزئبق» وبعض أنواع اللسسيح 
البلنسىء والعطر الهندى.» وبعض 


الواردات اللأخرى . 


ل سس 0 
سكان «بلاد المغرب» الذين تأسست 
على أيديهم دولة المرابطين» وقد 
ل و الإ الاطقة 
منذ بدأت فتوح المششلين لهذه 
البلاد»ء ثم جاءت القبائل العربية 
المذيه بد ذلك 00 _ماركهم 
اورداب رن إل الوا إلى 
جيوش المرابطين» فضلاً عن تواجد 
عنصر الروم والصقالبة الذين عاشوا 
فى ظل المرابطين» واتخذ منهم 
بعض الأمراء حرسه الخاصء» كما 
استخدمهم بعض الأمراء فى جباية 
ا 
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وقد تبوأت المرأة مكانة مرموقة 
فى المجتمع المرابطى» وتمتعت بوضع 
25 إن لمكا السسساسيةة إذ 
عات تنم و سين مضي 
وتشارك فى الأمور المهمة. وبلغ 
احترام المرابطين للمرأة حدا جعل 
القادة والأمراء يلقبون أنفسهم 
بأسماء أمهاتهمء تقديراً لدور المرأة 
فى المجتمعء فنجد «ابن عائشة», 
و«عبدالله بن فاطمة»» وهما من 


وعاش أهل الذمة فى بلاد 
المرابطين إلى جانب غيرهم من 
طبقات المجتمع وفئاته فى ظل 
حماية القيادة العليا للبلاد» 
وأصبحت طائفة اليهود على قدر 
كبير من الثراء» ولكن بعض أهل 
الذمة عمدوا إلى مساعدة أعداء 
البلاد» وتحريضهم على غزوهاء 
فكان رد فعل أمراء المرابطين هو 
نفى عدد كبير من هؤلاء ‏ ومنع 
اليهود من المبيت بالعاصمة 
دن اتج كلتما لهم ربالعيل. 
نهاراء والانصراف متها ليلكا 
وهو إجراء وقائى للحفاظ على 
العاص جه 02 الو ارات 
والدسائس والفئن. وبها ما بها 
من مجتتتعتات الخد وفكادة 
الجيوش. وإدارة البلاد. فضلا 
عن كونها مقر أمير البلاد وأم 


المناء والتعمير: 
«دولة المرابطين»» وقد بدأها الأمير 
«مراكش» وبناتهاء وغيرها من 
المنشآت» وتبعه فى ذلك ابنه «على» 
والأمراء من بعده» وامتازت مبانى 


لكين 


وتعد «مراكش») من أبرز أعمال 


ازدحام مدينة «أغمات» بقبائل 


المرابطين القادمين من الجنوب». 
سكاس !)درق كرعت 
الاسترائيجى في مفترق طرق 
الأطلس والصحراءء وقربها من 
مواطن المصاملة الذين يشكلون 
عَالبِيةَ السكان.. وكذلك قربها من 
صحراء المرابطين ومواطن المتونة»؛ 
حيث توجد الإمدادات العسكرية» 
وتأسست «مسراكش». على أرجح 
الآراء فى سس 223 _- 
5١٠م).‏ وشارك الأمير «يوسف"' 
من حوله فى 

1 الأمير 


1 


روف بدار اخحجر». 


*# الحياة الفكرد بي 

عاشت «دولة المرابطين» نهضة 
. فكرية مزدهرة » ازدهرت فيها علوم 
الأدب واللغة والعلوم والفلسفة 
والطب» ووفد طلاب العلم على 
المدن المغربية من كل مكان»؛ وقد 
ساعد على ذلك تشجيع الأمراء 
المرابطين للعلماء وطالبى العلمء 
فقصد العلماء العاصمة تمراكش ا 
وانتظم الطلاب فى دراساتهم» 


واجتهد كل ذى موهبة فى إبراز ما 


ا ان 17 1" 
«المغرب» فى طلب العلمء لأن 
حاعف الدرله 2 كانت 
مقصورة على المتعلمين والمثقفين. 
وأصبحث «مراكش» تضاهى 


(بغداد) فى ازدهار العلوم وكثرة. 


العلماء وشاركتها في المكانة مدينة 
«فاس» التى أسسها «إدريس بن 
عبدالله»» وظل مسجدها الكبير 
(جامع القرويين) مركز إشعاع 
علمى يقصده طلاب العلم من كل 
مكان . 


سادت «بلاد المغرب» منذ قيام «دولة 
المرابطين» فى ازدهار العلوم 
الشرعية؛ مثل: علوم التفسير 
والحديث والفقه والكلام» ووفود 
كثير من علماء الأندكن على 
مراكش وغيرها فأسهموا فى دفع 
حركة التأليف» وشاركهم أبناء 
المغرب الذين أقبلوا على الدراسة 
والبحث فى دفع هذه الحركة. فنبغ 


الا 


عدد كبير من العلماء. 


وعنى المغاربة بكتاب «الوجيزا 
فى التفسير لعبدالحق بن غالب بن 
عطية المحاربى» المتوفى فى سنة 
1ت 5١م)؛‏ حيث جمع 
فيه «ابن غالب») خلاصة التفاسير 
كلهاة قري متها ما سو انربك إلى 
الصحة . 

ونال علم الحديث عناية فائقة 
من ولاة الأمرء وكان «موطأ) 
الإمام «مالك» مدار الدراسات فى 
الدولة» وكذلك نشط علم الفقه . 
ولم ينل علم الكلام الرعاية والعناية 
خلال حكم المرابطين» لأنهم نهجوا 
طريق السلف. ولم يميلوا إلى 
الخوض فى هذا العلم . 


- الحياة الأدبية والعلمية: 
العكر 
والنثر فى هذه الفترة باعتباره مظهراً 
من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد» 
وحظلن الأدياء برعاية الولاق وكان 
بالبلاط المرابطى بعض كبار الكتات 
والأدباء اللأندلسيين» أمثال: «أبى 
القاسم بن الجداء و«ابن القبطرنة»» 
بن أبى الخصتال» 
و«ابن خلدون» وغيرهم. 

وقد أثر المذهب المالكى وعلماؤه 
وفقهاؤه فى توجيه الأدب المغربى 
وجهة تميزت بالبساطة والوضوح». 
وبعدت عن الزخرف والصدعة 


ازدهر الأذك بنوعيه : 


و«أبى عبدالله ب 


وأبعدته عن تناول بعض. الأغراض 


التى تباولها"انباء الفصرق متل” 


«(الخمريات»» لي تنافى ت- الجو 


الدينى الذى سنا البلاد. 
- المكتبات : 
كثر عدد المكاك التى ارد حمتك 


بالمؤلفات فى عهد المرابطين» نظرًا 
لكثرة العلماء والمؤلفين والكتاب» 
واهتمام ولاة الأمر بهم وتكريمهم 
لهمء وقد ساعد ذلك على ازدهار 
الشركة النكية البلاة: 

ولم تكن الرغبة فى جمع 
الح مقصورة على ولاة الأمرء 
بل تعدتها إل أبناء الشتعب .وقد 
دفع الكثير منهم مبالغ كبيرة لشراء 
مرجع أو اقستناء كتاب . ول 
البجوم؟ ا الذى سى ‏ سسا| 
الغسانىئ») نسخة من «سنن أبى داوذ» 
2ه الرفك كار 

وكان منصب «أمين مكتبة الخزانة 
الغلنبية» مو باللناصيت الرفيو جو فى 


الدولة» ولا يتولاه إلا أحل أكابر 


العلماء المشهورين بالشقافة والكفاءة 
ودقة التقتف : 
وقد تحددت أماكن كثيرة لبيع 


الكستب بدولة المرابطين»؛ ففى 
«مراكش» كانت متاجر بيع الكتب 
الخ إلى جوار جامع 
الي سات فى «تلمسان» 
سوق لبيع الكتب. وهكذا ساهمت 
المكتبات فى دفع تيار الشقافة 
بالبلاد» وتزويدها بما تحتاجه من 


بسب يسايه - 

لم تنعم #دولة المرابطين» بالهدوء 
والامعدراي معان تدر اللاذاقية 
محمد بو الإلكزقة على 0 
الأحداث» وقد نشأ «ابن تومرت» 
شاد مييعة رفة ‏ 004 إحدى 
قبائل المصامدة» ولكن ما تلقاه من 
علوم فى وطنه لم ير ظمأءء فساقر 
إلى المراكز الثقافية المشهورة بالعالم 
الإتكادك : ركذا كادف إت 
«الأندلس» فى مطلع القرن السادس 
الهجرىء ثم إلى المشرق مارا 
بالإسكندرية» ومنها إلى «مكة» ثم 
إلى «بغداد» حيث التقئ هناك بأكابر 
تالكا ان دادر 


الطرطوشى»2» واستغرقت رحلته فى ' 
طلب العلم نحو خمسة عشر عام 


71 


1ك / 
جملكة فقشتالة / 
طلطالة ٠‏ 


١ 
مسرو‎ 
دولة الرهرن با مك رابطزرئيس‎ 
مكنته من التزود بقدر كبير من‎ 


الثقسافة والمعرفة» وتعرف أحوال 
العالم الإسلامى» ومدى انقسام 


مللة 


[المتنا 
5 
ا 


0 


وبعد أن عاد إلى «المغرب» بل : 


دعوته بمدن المغرب محاولا إصلاح 
الأوضاع الفاسدة وتغييرها. 
فوجدت دعوته قبولا وترحيبًا من 
الجماهيرء ورفضًا شديدا من 
الحكام؛ إذ رأوها خطراً يهدد 
مصالحهم ومراكزهم . 

والتقى «ابن تومرت» خلال هذه 
الرحلة بعبد المؤمن بن على الذى 
أصبح من أخلص تلاميذه» وصاحبه 
فى كل تعزن يناكية زينه اع ال 
«ابن تومرت» العاصمة (مراكش») فى 
منتصف ربيع الأول سنة (5١0ه-‏ 
١71ع)»‏ وقام بدوره فى الو عدا 
والإرشاد» واعترض على سياسة 
الدولة فى بعض الأمورء فوصل 
خبره إلى الأمير «على بن يوسف» 
الذى استدعاه» وجمع كبار العلماء 
والفقهاء لمناظرته . 

وانتهى الأمر بطرده من العاصمة 
خشية التأثير على العامة وإضعاف 
مراكز الفقهاء. وكانت الحصافة 
السبائية الكتتضى ستجن هذا الذاعية 
أو التتحفظ عليه لخطورته على 
الدولة» وهو ما تحقق عقب مغادرة 
(ابن تومرت» «مراكش»» إذ أعلن 
عن نياته فى مواجهة السلطة 
الحاكمةء وخلعه الأمير «على بن 
يوسف»» وبايعه من حوله إمامًا 
للدعوة الجديدة فى سنة (5١65ه-‏ 
١0م)‏ واتخنذ من مدلينة 
اتينملل» مقرا له» ومركزاً لدعوته. 
وشرع فى تحقيق أهدافه السياسية 


والدينية لإقامة خلافة إسلامية 
بالمغرب» ولم يدخر فى ذلك وسمًا 
ولا وسيلة إلا استغلهاء وعمد إلى 


١‏ نشر دعوته بين السذج» وألّف لهم 


فى التوحيد والعقيدة بلغتهم البربرية 
حتى تقل علبهمالتغلم» ويسهل 
عليه السيطرة عليهم» ومن ثم باتت 
له الكلمة العليا .فى كل شئونهم. 

- وفاة ابن تومرت [5؟ه6هم- 
نك 

شارك «ابن تومرت» فى الكفاح 
المسلح ضد «دولة المرابطين»» وتذكر 
المراجع أنه اشترك فى تسع غزوات» 


وكتانت معركة «البحيرة» التئع 
أصيب فيها الموحدون بالهزيمة هى 
السبب الرئيسى فى خيبة أمل «ابن 


تومرت») ومرضه؛ حيث قتل فيها 


عدد كبير من أتباعه» ولكن بقاء 


تلميذه ومساعده «عبد المؤمن ابن 
ع فياه كان سكليش 
تخفيف هذه الصدمة» ومع ذلك 
لزم «ابن تومرت) داره» واشتد عليه 
زافلت الافلازق اللمياة فى سنة 
(5؟5دهك ١.1١1ام)ء‏ وخلّف وراءه 
حربًا مشتعلة على أرض «المغرب 
الأقصى) . 


- عبد المؤمن بن على : 

حمل «عبدالمؤمن» أعباء الدعوة 
فك رما ةاللتادء. رشعل لتنظيم 
شئون الموحدين» مدة عام ونصف 
العام ثم شرع فى الكفاح ضد 
المرابطين فى منطقة «الأطلس» 
جنوبى «مراكش») فى «وادى درعة» 
و«بلاد السوس» و«بلاد جاحة» 
القريبة من «تينملل»» ثم استولى 
الموحدون على «مراكش») عاصمة 
اللرائطين فت نجه وززرءهةهددت 
47م ). بعد كفاح دام أكثر من 
عشر سنوات كان النصر فيها حليفًا 
للموحدين. 

وقد ابيع '«عبدالمؤمن» ف إجكام 
قيضته وسيطرته على «المشغرب 
الأقصى» بعد سقوط دولة المرابطين 


بسقوط عاصمتهم «مراكش) »2 ثم 
وجه اهتمامه إلى الشرق» وبعث 
بحملاته المتتابعة التى وصلت حتى 
«طرابلس» بإفريقية»ء فساعد هذا 
النصر على تحقيق الوحدة السياسية 
للمسغرب الإسلامى» وتلقب 
«عبدالمؤمن» بلقب خليفةء واتخذ 
من «مراكش» عاصمة للخلافة» ثم 
شرع فى تجهيز حملة كبيرة لدفع 
التمكارى عن كن «الذو لت ؛ فى 
سنة (865ه- ١5١١م‏ إلا أن 
مرضه حال دون إتمام هذه الحملة» 
ومات فى سنة (86008ه- 
لاتااع). 


- يوسف بن عبدالمؤمن: 


بويع اليوسف) فى سنّة (/ة مه 


١١م).»‏ ليكون خلفًا لوالده. 


وما إن استقر فى العاصمة حتى 
واجهته ثورة «مرزدغ الصنهاجى) 
بجبال «غمارة»». فنجح فى القضاء 
عليها وتفريق أعوانهاء ثم أمر بقتل 
«مراكةن)” 

ووجه «ابن عبادالمؤمن) ل 
جهوهه إلى دعم سلطة الموحدين 
ادن وبعث بالحملاات المتتابعة 
إليهاء وخرج على رأس إحداها فى 
تظرر (الأندلس» وضبطها 
وإصلاحهاء ثم خيرج فى سنة 
(9لاهه- 1187م) على رأس 
حملة كبيرة 5 «الأندلس» لغزوهاء 
«شنترين»)» ف سرع الحند بحمله 
والعودة به مصابًا إلى «مراكش». 
فم لت و ل رد 
10 ١م).‏ 


# المنصور الموحدى: 

ولى !ايعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن» خلفًا لوالده فى سنة 
(580ه- 1184م)» ولقب نفسه 
بالنصورء وتوزعت جهوده 
العسكرية فى أكثر من ميدان؛ حيث 
قامت ثورة بزعامة «الجزيرى» الذى 
أخل يدعو لنفسه بين القبائل فى سنة 
(5484ه- 1189م). فقضى عليها 
«المنصور) وقتل زعيمهاء ثم قامت 


ثورة أخمري بلادر«الزاب» بزعامة 


رجف زع انداعن د (اشكل» فى سنة 
0 55م فتكن 
مد ها الفشل مثل سابقتها. 

أما ثورة «بنى غانية»» التى 
استهبدفت إحياء «دولة المرابطين» 
والذعاء الخلافة العاسيلة على 
المنابر بإافريقيةء فكانت: الخطر 
للقت تق اللتزى هذد (زدولة 
الموحدين»ء فوجه «المنصور» ‏ إليها 
كل جهوده للقضاء عليِها. وعلى 
الوط من تكبروو"للللسلزو دوزؤفكانه ببسم 
ينجح فى القضاء عليها نهائيا. 

وقد أولى 'المنصور» «الاندلس» 
اهتمامه وعنايته. ودخل فى عدة 
إها 


ْ 6 
ابرز 


2 2 


معركة «الأرك» فى سنة (١6591ه-‏ 
606م). تلك التى أوقفت زحف 
النصارىء وزادت مسن هيية 
الموحدين ومكانتهم لمكن 
الإفريقى» ثم أصيب المنصور 
بوعكة صحية أدت إلى وفاته فى 
سنة (965هه - 94١1١م).‏ 


#التاصرالموحدى ' 


بعض التطورات السياسية 
زالمتشكرية يسنن اشقلت بدولة 
الموجدين :من .مرحلة القوة والسياوة 
إلى مرحلة الانهيار والسقوط: 
حيث تمكن فى بداية حكمه من 


بإفريقية التى دخلها فى سنة هيبتهم» باعش «الناصر) ١‏ - أبو يعقوب يوسف الثانى» 
(594ه- 5١١1م‏ وعاد منها فى بالمرض. وتوفى فى سنة (١٠11ه-‏ (المستنصر بالله) -5١11[‏ ١15ه].‏ 


سنة (705ه- 0١11م)ء‏ بعد أن 1519م). ؟ - أبو محمد عبدالواحدء 
ولى على (إفريقية» «أبا محمد عبد رفكد عرف الانينا). والفكعف [15201-١15م‏ - -١778‏ 


الواحد بن أبى حفص» أحد أشياخح طريقهما إلى «دولة الموحدين» عقب 555١م].‏ 
الموحدين؛ فعكف «ابن أبى حفص>2١1‏ وفة «الناصراء ودخلت الدولة * - أبو محمد عبدالله العادل 
على معالحة شئون (إفريقية»» ودعم مرحلة من الفوضىء والصراع بين 57١1‏ -575هل-578١-‏ 
سلطان الموحدين بهاء إلا أن ولاية أفراد البيت الموحدى.ء فضلا عن 550١م‏ ]. 
بوااى حفضرة كإلت البدائة لقيا انذلاع الثورات والقلاقل نان لكان 


2. 


5 المأمون أبو العلاء إدريس 
000 سوب ,الخنصور [374- 
١‏ مس سم18م)]. 
كك ٍِ 1 جمد عبدالواحدء 
جم الموحدون بهزيمة قأسية فلشة 7 ار 1ه 1١178‏ 
آلادقر نى مرك ا : نسيظا 


انه أبو اسن علق ال كن 
جه 


#النأصر؟ عدد مض الل الضعاف. 


ييه - - : لارتصديزة|زإفكلهم 1 خى:5١م].‏ 
)ا و خقض عسمسر مرت 
٠. 1 1‏ 0 4 01-3 - أبو..حفص: مر المرتضى 
]) ] (' - الا و 7 :(:توجشسةدمهم - ١‏ - 

١ 1‏ 
/ ْ " م 6 
١‏ |1 9 م شاه 7 


0 | 1 2 6 أبو الى إدر سس الكاق 
الت ديوس 101 - 
المدك لكل لض" 


2 265 الموحدين 
الخارجية فى جبهتين هما 
«الأندلس»» و«الخلافة العباسية» . 

أما «الأندلس»» فقد استولى 
عليها الموحدون مع غيرها من المدن 
من المرابطين» وساروا على نهج من 
سبقهم فى التصضدى لعتدوان 
النتصارى» وأعدوا الحملات» 
وخاضوا المعارك من أجل تحقيق هذا 
الهدف» ولكن هزيمتهم فى معركة 
«العقاب» فى عام (0"هع- 
5١م‏ كانت بداية انحسار 
نفوذهم على أرض "الأندلس». 
ومن ثم بدأت القوى النصرانية تحقق 
انتتصاراتها حتى زالت «دولة 
الموحدين». 

وقد اختلف موقف الموحدين من 
الخلافة العباسية عن موقف 
المرابطين؛ حيث لم يعترف الموحدون 
بالعباسيين» واعتبروا أنفسهم 
خلفاء. وأن مركز الخلافة مدينئة 
«مراكش». وليس «بغداداء ودعموا 
خلافتهم بالادعاء بآن «ابن تومرت» 
و«عبدالمؤمن» من نسل الرسول عن 
طريق «الأدارسة»» واتخذوا اللون 
الأخضر شعاراً لهم كى يظهروا 
ميلهم إلى الدعوة العلوية» وتشبهوا 


اعون وو موا قر 


أولآ: السلطة العليا فى البلاد: 


عمد «ابن تومرت» إلى تنظيم 
أصحابه فى نظام إدارى معين» 
وعلى قمة هذا التنظيم الإدارى هيئة 
العشرة التى تختص بالعظيم من 
الأمورء ولم يتركهم «ابن تومرت» 
إلا وقد عهد إلى «عبدالمؤمن بن 
علق ها أن عتؤلن الكل اله اقتكاد: 
الموحدين. 

وقد بويع «عبدالمؤمن» بيعتين : 
بيعة خاصة؛ وبيعة عامة» أما 
الخاصة فكانت عقب وفاه «ابن 
تومرت» (575ه- 59١١م),‏ 
واقتصرت هذه البيعة على أهل 
الجماعة . 

وأما العامة فكانت فى سنة 
(4510ه- 11775م) على أرجح 


الأقزال. 


وقد اتخذ خلفاء ال موحدين 
الوززاء لمعاونتهم فى إدارة شئون 
البلاد» وأصبح للخليفة وزير أو 
أكثرء وكان ] ختيار الوزير يتم عادة 
من الأسرة الحا كمة أوإمن | أسكره 
وقبائل معينة» ثم أصبح الوصول 
إلى هذا الم لمنصب يتم وفقًا لصفات 
وشروط يجب أن تتوافر فيمن سيقع 
عليه الاختيار لهذه المكانة . 


وقد تولى عدد من أفراد أسرة 
المخلافة منصب الوزارة» منهم : 
«عمرو) ابن الخليفة «عبدالمؤمن», 
وهو أول وزير من أسرة الخلافة» 
و«أبو حفص بن عبدالمؤمن» أخو 
الخليفة «يوسف»). 

واختير علد من الوزراء من 
أسرة «بنى جامع». وقبيلة «هنتانة) 
وقبيلة «كومية»» وأشهر وزرائهم 
إدريس بن إبراهيم بن جامعاء 
و«أبو عمر بن أبى زيد الهنتانى»» 
واعبدالسلام بن محمد الكومى» . 

وهناك وزراء أ هلتهم صفاتهم 
ومبواهبهم لتولى هذا المنصب» 
مثل : (أبى جعفر أحمد بن عطية». 
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الا الموحدون فى 7 
عهدهم بأشياخهم فى تولى أقاليم 
الدولة. ثم ألا اليف 
«عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة 8 
فيها أولاده وثلاثة آلاف طالب من ' 
قبائل المصامدة» وزودهم بمختلف 
العلوم؛ وأشرف على تعليمهم إدارة 
شئون البلادء وتدريبهم على شئون 
الحرب والقتال» فلما أتموا تعليمهم 
استبدلهم بأشياخ الموحدين فى 
تولى السلطة بأقاليم الدولة» ثم 
عين أبناءه بعد ذلك على الأقاليم. 


الدواوين: 

اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين 
المختلفة ويأتى فى مقدمتها ديوان 
الإنشاء الذى يختص بالمراسيم 
السلطانية والرسائل الموجهة إلى 
الولاة والقفضاة» ولذا حشد له 
الخلفاء نخبة ممتازة من أدباء 5 
والأندلس» ثم يأتى بعده «ديوان 
الجيش» الذى يتفرع إلى ديوانين لكل 
منهما اختصاصه. كما كان هناك 
«ديوان الأعمال المخزنية» الذى 
يشرف على تحصيل الأموال العامة 


وعلى إنفاقهاء ويراقب العمال 
والمشرفين ويحاسبهم . 

الشرطة: 

كانت الشرطة من المناصب 
الإدارية ‏ الهمة التى اهتم بها 
الموحدونء وظهر ذلك فى عهد 
«يوسف بن عبدالمؤمن» الذى زود 
المدن المغربية بنخبة ممتازة من 
الرجال للسهر على أمنهتا 
وحمايتهاء كما خصص للأسواق 
رجالاً من الشرطة لحمايتها من 
اللصوص و«المتسللين. 
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030 النظام القضائى: 


اتخذ الموحدون نظامًا قضائيا 
مشابها لنظام المرابطين» وحرص 
خلفاء الموحدين على تعيين كبار 
القضةة بأنفسهمء وأحاطوهم 
بالهيبة والجلال»؛ ؤجعلوهم 
نوعين» هما: قضةة المدن المغربية» 
امار ووس مموطنة نه ركد 
قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة 
من بقية القضاة.ء وهو يوازى 
قاضى القضاةة بالمشرق» وكان 


مقصوراً على قاضى «مراكش» 


وقاضى «قرطبة» ويتم تعيينه من 
الخليفة مباشرة . 

ومنح القضاة الحق فى مراقبة 
ميم المتكاك والولاة» و تع 
والمظالم» ئا جمع بعضهم بين 
ولف 02 اقم شك الكت 
و«الأندلس". 


الحياة الاقتصادية فى دولة 
الموحدين: 

نعمت البلاد بالرخاء الاقتصادى 
فى عهد الموحدين؛ إذ وضعوا نظامًا 
مالا دقيقّاء تمثل فى الإدارة المشرفة 
الوائب لالد ل 
والإنفاق. فضلا عن ود" دواوين 
للمال بالعاصمة. وديوان للمال 


بكل إقليم يختص باليته» وأفرد 
الموحدون داز للإثراف على 
النواحى المالية» كما استحدثوا 
منصب الوزير المسشول عن الشئون 
المالية أطلقوا عليه اسم «صاحب 
الأاشغال». ومهمته استخراج 


الأموال وجمعها وضبطها. وتعقب 


نظر الولاة والعمال فيهاء ثم 
تتفقذها غلر وررها وفى متراقتهاء 
وكان يعاون صاحب الأشغال رؤساء 
الدواوين المالية بالدولة . 

فوفرت هله المصادر إلى جانب 
الزكاة وخمس الغنائم أموالا كثيرة 


لخزينة الدولة» أنفق معظمها على. 


الث ص ار 1 ومن 
مرتبات الوزراء ورجال البلاط 
7 القضاء ل ولك 
فى الإنفاق على الطلبة المنتظمين 
اللد ل الك انفاى القرفة 


(عبدالمؤمن». كما أنفق منها على: 


إنشاء المدن والقصور واللحخصون 
وغيرها من المنشآت. 


وأصدر الموحدون عملة نقدية 
من الدنانير والدراهم . 

وقد اهتم الموحدون بالزراعة 
وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض» ووفروا لهم المياه اللازمة 
للزراعة» فتوافرت محاصيل القمح 
والشعيرهء والقطن» وقصب 
اسع ار سك . السام يل» 
كما نعمت البلاد بأصئاف الفواكه 
التوعة مث الشعب. والعفاح 
[لتشكرقه وكيرفاه والكجرتف 


م١‎ 


ارجات بالنيواة. رن و لسر 
الآرز والزان والبلوط . 

ونشطت الحركة الصناعية» 
وتوافرت المراكز الصناعية بالبلاد. 
مثل مدينة «فاس» و«مراكش). 
وغيرها من المدن التى تنوعت بها 
الصتاعكات رطمت : متاعشة 
المسارن. والتطريزء وال 0007© 
وسبك الحديد والنحاس» وصناعة 
الزجاج» والفخار»ء وغير ذلك من 
الصناعات . ش 


وازدهرت التجارة فى الداخل 
والخارج» وكثرت المراكز التجارية 
التى أولاها الموحدون عنايتهمء 
شينواءيها عدة اراق كنا كنيدوا 
بها الفنادق» كما ساهمت «مكئاسة» 
فى دعم ازدهار التجارة حيث كانت 
محطة للمسافرين يبيعون ويشترون 
بهاء فضلا عن وجود عدد من 
الأسواق العامرة والتجارات المختلفة 
بها. 


ومتهعت الكلدة بنهضة تجارية 


خارجية» لوجود شبكة من الطرق 
التى ريطت المدن المغربية بغيرها من 
المراكز التجارية.ء فضلا عن وجود 
عدد من الموانئ المطلة على «البحر 
المتوسط» و«المحيط الأطلسى»» 
وكانت محطات للسفن المحملة 
بالبضائع القادمة أو الخارجة منهاء 
فتنوعت الصادرات مثل: القطن 
والقمح والسكرء وكذلك الواردات 
مثل : الذهب وبعض أنواع النسيج 
البلنسى » والعطر الهندى . 

ولعب ميناء «سبتة» على «البحر 
المتوسط)ء وميئاء (سلا» على 
«المحيط الأطلسى»» دور بارذً فى 


تنشيط الحركة التجارية فى ظل 


حماية الأسطول الموحدى. 


5 
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* الحباة الاجتماعية فى دولة 
الموخدين 1 0 


شكلت قبائل المصامدة العنصر 
ادروقان ييقغا و الزنة لود 
وقد استقرت بالمنطقة منذ زمن» 
واتخذت المعحاقل والحصون 
والقلاع» وشيدت المبانى والقصورء 
سيت كرون لودع 
الأوفوه ارام التكاولوا المسيرة كن 
رهم ويل قسكوايياء 01 | 


عنها ضد أق محاولة للاعتداء 4 


ل الا 0 
«دولة الملوحدين» فهم العرب 
الهلالية الذين ظهروا على حسرج 
الأحداث» وعمد الموحدون إلى 


تهجيرهم من (إفريقية» إلى «المغرب 


الأقصى». ليتخلصوا من ثوراتهمء 
كما استخدموهم فى عمليات الجهاد 
الاندلين: فتأقتلفك أعذان 15ب : 


منهم إلى «المغرب الأقصىاء 
وانتقفلت أعداد أخرى إلى الإقامة 
بالأتدلس من خلال الملات التن 
قام بها الموحدون هناكء ثم حدد 
الموحدون إقامة بعض القبائل . 

وقد تمتعت العرب الهلالية بما 
يتمتع به جند الموحدين» وأقطعهم 
ولاة الأمر بعض الأراضى» وأنفقوا 
عليهم النفقات الكبيرة» وأغدقوا 
عليهم بالعطايا حتى يوفروا لهم 
الاستقرار ويبعدوهم عن الفتن 
وإثارة القلاقل والاضطرابات . 

ونالت المرأة حظها من التكريم 


والإنصاف والاحترام فى «دولة ١‏ 


الموحدين»» وأتاحت لها الظروف 
أن تنال حظا من العلوم المختلفة» 
وقسطًا من ثقافة العصر وأديه. 
وبرزت الكثيرات من النساء مثل: 


«زينب» بنت الخليفة ا(يوسف بن 


عبدالمؤمن»» والشاعرة العالمة 
«حفصة بنت الحاج الركونية»» 
و«فاطمة بنت عبدالرحمن». 

وغظاء اآخر ا(الذافة فى اتحناء 
متفرقة من البلاد»ء وكانت لهم 
أحياؤهم بالعاصمة «مراكش» 
وبمدينة «سجلماسة»»ء وكانوا 
فعرو ويف 

البناء والتعمير: 

اهتم الموحدون بالبناء والتعمير 
با مغرب و«الأندلس»» وحظيت 
(مراكش» و«الرباط») وغيرهما من 
اللأن المخترييكة يكت ر من المشلات 
الموحتدية: اوا تتش« لديم 
«عبدالموّمن» «مدينة الفنتح»» كما 
شيد المساجد والقصور فى أنحاء 
متفرقة من البلاد» وكان «المنصور» 
مولعًا بالعمارة» فشهدت البلاد 


الذذا 


نهضة معمارية استمرت طيلة 
عهده. 

الحياة الفكرية: 

شهدت «بلاد المغرب» حركة 
فكرية نشيطة فى عهد المرابطين» 
واستمرت كذلك فى عهد 
الموحدين» وساعدها على ذلك 
استقرار الأوضاع بالبلاد» والصلة 
الوثيقة بين «المغرب» و«الأندلس»)» 
إلى جانب رغبة الكثيرين من أبناء 
«المغرب» فى طلب العلم» فضلا 
عن تكريم الموحدين للعلماءء 
واللمتعلمين ووصلهم بالعسطاياء 
والهبات» والإنفاق عليهم؛ كما 
5 
عليها «دولة الموحدين» سببًا فى 
اتتعاش دراسة علوم الدين» 
تكاس سرفة امع 


* المذهب المالكى : 


نن»٠ابوتومرت‏ ووتص رب أشعواء 
على العلماء والفقهاء واتهمهم 
بالجمود» ولكنه لم يستطع مهاجمة 
المذهب المالكى الذى رسخ فى 
أذهان عامة الشعب وقلوبهم» 
وتحايل على ذلك بإعداد مؤلف 
جمع 2 الا حادرت الذكرية الى 
وردت بموطأ الإمام «مالك»ء 
و حتدف منها معظم الإساد 
للاختصارء فى محاولة لصرف 
أذهان الناس عن المؤلفات المالكية» 


ثم جاء «عبدالمؤمن» من بعذه وأمر 


بحرق كتب الفروعء والاقتصار 
على الأحاديث البوية. فلما تولى 
«المنصور الموحدى» عمد إلى محو 
المذهب المالكى من البلاد.ء وجمع 
كتب المذهب المالكى وحرقهاء وأمر 
بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات 
هن كككن الاحكادات مككن 
«البخارى» و«مسلم» وغيرهماء 


وألزم الناس بدراستها وحفظهاء 


ا علا ا 0 
المتمسكين بتدريسه. وعلل ذلك 
بميله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة 
والأخذ بظاهرهماء وكراهيته 


للخلافات التى امتاات 757 

بها كتب الفروعء ولكن علماء 
المالكية لم يؤثر فيهم التهديد 
والعقابء. وظلوا يكافحون فى 
سبيل بقاء مذهبهم وتدريسهء 
فسجن بعضهم مثل «ابن سعيد 
الأنصارى»» وتوفى بعضهم نتيجة 
التتعذيب مثل: «أبى بكر الجيانى 
المالكى»» ومع ذلك نجح هؤلاء 
العلماء فى إبقاء هذا المذهب وظل 
مكزفك الالكبكه ( الم كاده 


# العلوم الدينية:' 

ازدهرت العلوم الدينية بدولة 
الموحدين» وزاد الإقبال على تفسير 
القرآن ودراسته باعتباره مصدر 
التشريع الأول للبلاد» وبرز عدد من 
الملفسرين منهم: «عبدالجليل بن 
موسى الأنصارى الأوسى» المتوفى 
عام (5048ه- ١١17م‏ ولأبو 
بكر بن الجوزى السبتى»» كما لاقى 
علم القراءات رعاية ولاة الأمرء» 
واشتهر فيه : (أبو بكر بن يحيى 
ابن محمد بن خلف الإشبيلى) 
المنوفى عام (7١٠7ه-‏ 86١17م):‏ 
واعلى بن محمد بن يوسف اليابرى 
الضريرا المتوفى عام (1١5ه-‏ 


ا 


آنا علم اش ا ا 


شآن كبير واهتم به الخلفاء. وأمر 


الخليفة «عبدالمؤمن» بحرق كتب 
الفروع» ورد الناس إلى قراءة 
المحديثء. وأملى ابنه «يوسف» 
وحفيده «المنصور» الأحاديث 
بنفسيهما على الكتاب لتوزيعها 
على الناس» واشتهر «أبو الخطاب 
ابن دحية السبتى» و«ابن حبيش» 
المتوفى عام (854دهت 1188م).: 
و«القاضى عياض السبتى» بتمكنهم 
من علم الحديث» ووضع بعضهم 
المصنفات فى هذا العلم» أما فى 
مجال الفقه فقد وضع «ابن 
تومرت» كتابه «الموطأ؛ على غرار 
«موطأ الإمام مالك» بعد حذف 
أسابيلةة؟ 

ومن أعلام الفقه فى هذا 
القصر: «علكذاللك المصمودى» 
:قاضى الجماعة اكش » و«إبراهيم 


هم 


ابن جعفر اللواتى» الفقيه المعروف 
(الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» للقاضى 
عياض من أبرز مؤلفات هذا العصر 
الفقهية . 

وقد نال علم الكلام عناية 
الموحدين منذ قيام دولتهم؛ حيث 
دعنا !«اين 'توكورت» إلى د راستعك 
واتهم علمهء المرابطين باللجمود 
لتحريمهم دراسة هذا العلم» وقد 
اشتهر فى هذا العلم :.«أبو عمرو 
عثمان بن عبدالله السلالجى» المتوفى 
سنة (075ه- 1158م). ولمحمد 
ابن عبدالكريم الغندلاوى الفاسى») 
المعروف بابن الكتانى المتوفى عام 
(85مهد . 1م). 


* الحياة الأدبية والغلمية: 

لوك باع لوس يل 
بدولة الموحدينء» لأنها لغة البلاد 
الرسمية فى مكاتباتها ومعاملاتها 
1 ا وقد ساعد ان - العلماء 
رن لق الغريية علي نيمك ١‏ الع 
الخربية وازددارهاء كما كان لقدالة 
القبائل الهلالية إلى«المغرب الأقصى» 
واستيطانهم بعض مناطق البلاد 
“الى ل لردلزنكاريه 
وانتشارهاء لتمسك هذه القبائل 
البدوية باللسان العربى وما فيه 


من مفردات وتراكيب وبلاغة فى 
الاسالفظ: وازدهر: الأدب بفر 


اه 


4 


الشعر والنثر» وبلغ در عالية من 
الرقىن وكثرت فتتحعطافلة لاد 


' المغرث» وأقبل ولاة الأمى على 


تشجيعه ودعمه. وسعى المغاربة إلى 
المساواة بالأندلسيين الذين يفتخرون 
بمنزلتهم الأدبية» فضلا عن رغبة 
المغاربة فى الوصول إلى المناصب 
العليا التى لا يرقى إليها إلا ذوو 
العلم والأدب. 

وقد تدقق أدياء «اللأندلس» 
وغيرهم على البلاط الموحدى؛ 
حيث العطايا والمنح» وبرزت 
مجموعة من الشعراء منهم : 


الأحمد بن عبدالسلام الجراوى»» 


و«أبو عبدالله محمد بن حبوس» 
من أهل «فاس)ء و«أبو بكر بن 
مجبرا من انتحرم وغيرهم 
كتير ركانت أنرر أغراض الشسعرن 
آنذاك هى الوصف والغزل والمدح. 

حرص خلفاء الموحدين على 
تزويد أنفسهم من مخشتلف 
الثقافات» لدعم موقف دولتهم» 
التى قامت على أساس دينى» ولذا 
تنوعت ثقافة الخليفة «عبدالمؤمن»). 
وأجاد فى علوم الفقه والجدل 
والأصولء. كما حفظ الأحاديث 
النيوية» وأحاط بالنحو واللغة. 
والأأدب» والتتاريخ» وعلم 


القراءات» والأنساب» وتنوعت 
ثقافة ابئه «يوسف»).» حيث حفى 
بقسط وافر من العلوم المختلفة حين 
كان واليًا من قبل أبيه على 
«الأندلس»)» وكذلك كان «المنصور» 
عاكًا بالحديث والفقه واللغة. 

أما طبقات الشعب فقد قامت 
المؤسسات التعليمية بتثقيفهم. سواء 
بالمكتتت أو الرياطظ أو المستتحكل أو 
المدرسة » وقد قامت المدرسة التى 
أسسها الخليفة «عبدالمؤمن» بدور 
فعال فى إثراء ثقافة طبقات 
افع ؟؟ إذ جمحعت هذه المدرسة 
٠‏ بين الدراستين النظرية والعملية. 
وكان أبرز علومها النظرية هى : 
حفظ القرآن وتدريسهء ودراسة 


«موطأً ابن تومرت»؛ وحفظ 


«مححيج ملو آنا العلوم 
العملية» فكانت: ركوب الخيل 
والرمى بالسهم والقوسء وتعليم 
السباحة فى بحيرة ضنعت من أجل 
للك باللدرسقة: 

سبقت الإشارة إلى ازدهار 
التأليف وكثرة عدد المكتبات العامة 
والخناضة الى إر تين كات 
الكتب فى شتى فنون المعرفة بدولة 
المرابطين. فلما قامت «دولة 
المووحدين».؛ أولى خلفاؤها هذا 
المجال عنايتهم » وجمعوا الكتب من 
كل مكان» وحرصوا على اقتنائها . 

وكانت هناك المكتبات العامة 
لاورز اكقان كان 
المساجد والمدارس والزواياء فضلا 


عن مكنبة الخزانة العلية التى أنشاها 
خلفاء الموحدين» وزودوها بالكتب 
والمراجع من مختلف العلوم والفنون 
للإطلاع والدراسة كما كانت هناك 
«المكتبة الشارية» بسبتة» تلك المكتبة 
التى أسسها «أبو الحسن على بن 
رززِ 0000000 
وقد جعلها وقمًا على علماء 
المغرب. وكذلك كانت هناك أعداد 
كثيرة من المكتبات الخاصةء ومنها: 
مكتبة «ابن صقر) (ت: 059ه- 
انوي كا 
عبدالرحمن بن الملجوم» بفاس» 
ومكتبة ١اعبدالرحمن‏ بن موسى 
الآأزدى الفاسى) (ت: 080”ه- 
6م)» وقد باعتها ابنته بأربعة 
الرك دكاو 


كانت هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب») بالأندلس فى ستة (9+"ه - 1117م إيذانًا باضمحلال دولتهم؛ حيث 


تسبيت هذه المعركة فى سريان الضعف فى كيانات الدولة: بالإضافة إلى اعتلاء عرشها مجموعة من الخلفاء الضعاف. وقيام 
عدد من الثورات وحركات الانفصال التى حدثت بالدولة. 


وقد اتتعدلة الفتجائل ١‏ الخكربية 


ضعف الموحدين» وعدم قدرتهم' 


على التصدى للمحاولات الانفصال» 
فتأسست مجموعة من الدول على 
أرض «المغرب»» وبسطت نفوذها 
وووطلط بيعل رجا ابوس شوك 
هى : 


- دولة «بنى مرين» بالمغرب ٠.‏ 


الأقصى [558 -859/ه- ١١59‏ 


- 1558ام]. 

- ثم دولة «بنى وطاس» على 
أنقاض دولة «بنى مرين» بالمغرب 
الافخحصى [55/- ست 


-١6060‏ 06ام]. 


- دولة «بنى زيان» بالخغرب 


/ا/ 


الأوسط «(الجزائر وتلمسان») [/5151- 
17ذهد 1١99‏ - 6ووام]. 

- «الدولة الحفصية» بإفريقية 
(تونس) [575 - ١98ه- ١6١١9‏ 
- ”/61ام]. 

وهكذا فقد المغرب وحلته. 
وضارت تحكمه تجمعات قبلية فى 
أنحاء متفرقة . 


دولة بنى مرين بالمخرب الأقصح 


[859-554ه -|١159-‏ 66ام] 


تمهيد: 


ينتمى المرينيون إلى قبائل «زناتة»» وهم - على أرجح الآراء- من فرع بربر البتر» الذين كانوا ينتتقلون من مكان إلى آخر 
سعيًا وراء الماء والكلأء وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شاركوا فى مجريات الأحداث بزعامة 
«المخضب بن عسكر) أحد أبناء «بنى مرين»؛ وكان زعيمًا قويا مرهوب الجانب» ونجح فى السيطرة على جميع «بلاد زناتة) 
و«بلاد الزاب», فحاول المرابطون مصانعته» وأرسلوا إليه الهدايا والأموال. 


سكف وله لين إلى 


الموحدين وساعدوهم 1 إقامة 
دولتهمء وتيت أقدامهمء 
وشاركوهم فى معاركهم بالميدان 
الأيدلسن:. 

ولقد كان ضعف الموحدين سببًا 
رئيسيا فى انتقال «بنى مرين» من 
المغربين الأدنى والأوسط إل 
«المغرب الأقصى) حيث المخصب 


ا اي ال 6 
قيام دولة بنى مرين: ٠:‏ 
ا 
ع و _-؟ 


فى فاطخححكق التلول والأرياف: 
(؟9ه -:5اهل-ح- ١9١لا‏ 
/1511م). 


اتصف الأمير عبدالحق زعيم 
قبائل بنى مرين بالتقوى والصلاح 
المجاعة والعدن رك على 
الكراء انر :اعر امومع 
المرينيين الذين التفوا حولهء» وجذبوا 


إليهم عددًا من القبائل المغربية التى 


000 


التوسع وفرض النفوذ على حساب 


الموحدين» ودخلوا فى عدة معارك 


كانت أشهرها معركة «وادى نكور) 
التى خسرها الموحدون. 

وقد حمل «عثمان بن عبدالحق» 
(51-/5170هح7١1199-17م)‏ 
راية الرينيقن عقب التقفتل والذه 
الأمير «عبدالحق»). فزاقل له 
امعو ارودرم يمك فليا 


4 


«المغربيةةءإاثم ادها ايوخ القبائل 


ا والدين» والنظر فى صلاح 


فقوى شأنهم» وخضعت لهم جميع 
برا اي 
جميع موانى «المغرب» التى امتدت 
من «وادى ملوية» إلى «رباط 


الفتح». 


3< ثانا : مرحلة الاستيلاء على 
المدن الكبرى: 

وحمل أعباء هذه المرحلة فارس 
(زناتة» الأأمير «أبو يحيى بكر بن 
عبدالحق»» الذى كان بطلاً شجاعاء 
قوى الإرادة» حازم الرأى» فقام 
بتأمين الجنبهة الداخلية للمرينيين» 
وأخضعها لإشراف مالى وإدارى 
دقيق» ثم واصل مهاجمة لمدن 
المغربية الكبرى» واستولى على 
(مكناسة»؛. و«فاس)ء و«سلاك»ء 


و«رباط الفتح». واسجلماسة»ا. 


و«درعة» 5 


- ثالئّا المرحلة الأخيرة 
للاستيلاء على العاصمة مراكش: 

هي اًالله لبنى مرين فى هذه 
المرحلة أن يقوم بقيادتهم الأمير «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق) 
(565- 5465هم - ١764‏ - 
5م الذى اعتبرته المصادر 
سيد «بنى مرين» على الإطلاق» 
وبدأ عهده بمواجهة بعض المشاكل 
التى واجهت المرينيين فى هذه 
الفترة» ودخل فى عدة معارك مع 
الموحدين تمهيدا لدخول العاصمة 
«مراكش»2. 

وقد أعد «أبو يوسف» حملة 


كبيرة» ثم خرج بها من «فاس» فى 


تحن ع تسكن ا 
4م)ع وعبر بها النهر المجاور 
لمدينة «فاس»» ثم هاجم كل القوى 
والقبائل المعاونة للموحدين. ونجح 
فى إخضاعها والسيطرة عليهاء ثم 
كانت المعركة الأخيرة بين الموحدين 
والمرينيين فى شهر المحرم سنة 
(40ه- يسار 1149ء) عتال 
«وادى غفواء ودارت بين الفريقين 
معركة قوية» أسفرت عن هزيمة 
الموحدين» ومقتل «(أبى دبوس» 
داع ثم دخل الأمير «أبو 
يوسف يعقوب» العاصمة «مراكش» 
,عل سقوط «دولة الموحدين»ء 


وقيام «دولة بنى مرين2. 


ل و .لاد 7 

يتب 
اتساعها ودعم استقرارها مدة خمس 
الفترة من سنة 
1ك 1101 إلحى سية 
(9هلاه- 17204م), وحكمها 
خلال هذه الفترة مجموعة' من 
السلاطين الأقوياء» هم : 

١‏ - أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب 58601 -5 .لاه -١7585‏ 
155١م)].‏ 


وسبعين سنة» فى 


[5.ل/ا -م .اموت 3"*.:5 ١1‏ - 


.] م‎ 
- ١3”.8م‎ دهالا٠‎ ٠ - !/١8[ عامر‎ 
.]م15٠‎ 


- أبو سعيد عثمان (الثانى) 


زاوم سس 1 و وي 


.] 15م‎ -7٠ 
أبو الحسن على بن عثمان‎ -6 
32 ا. 1 ممت زر‎  ةررلا‎ 
.] مم‎ 


5 - أ بو عئان فارس المتوكل بن 
على [59/ - 9هلاه- ١858‏ - 


مم : 

وقد اسسحمفت هذه الفترة لمواسع 
لكر بن سر اب 
و«الأندلس»؛: على الرغم من 
الثورات اله والقلاقل المتتابعة 
التى واجهتهم 


مرحلة ضعف بنى مرين 
وسقوط ذدولتهم 
[9ه/ا-59لمهد ه1١‏ - 
هك ١م]‏ : 

كان مقتل السلطان «أبى عنان 
فارس المتوكل بن على» فى سنة 
(9هلاه- 1708م) إيذانًا بدحول 
«دولة بنى مرين» فى مرحلة 
الضعف والانهيار؛ حيث انتفللك 


السلطة من أيدى «بنى مرين» إلى 
أيدى الوزراء»ء فضلا عن فقدان 
لت لسر ا لاه 
حدودها بالمغرب الأقصى» 
وتعرضها للأزمات الاقتصادية» 
والأوبئة ولكوارث الطبيعة» التى 
حلت بالمغرب الأقصىء مما عجل 
قوط الدرلة؛ فى. عهد الللشان 
«عبدالحق , 


ذن أن سعيطل)» الذى 


تمكن الثوار 


ركشفكان نه تر وا كاير 
6م). 
*# العلاقات الخارجية:. 

بدت 181 اق ل رن 
«بنى مرين»» وشملت «الأندلس» » 
و«دول المغرب» المختلفة» وتراوحت 
علاقتهم ببنى الأحمر بالأندلس بين 
الور اسن رتك هم التصدر 
والترقب» على الرغم من أنهما 


1غ 


تت ا 0-0 /111م) 
بالأندلس» وانحصرت العلاقات 
بينهما فى أحايين كثيرة على التمثيل 


الدبيلوماسى وتبادل الرسائل . 
وكانت عللاقة المرينيين بجيرانهم 
من «بنى عبد الواد» با مغرب 
اللأوسط علاقة عدائية لتضارب 
المصالح بينهماء وكانت فترات 
السلام بينهما قليلة وقصيرة» لأن 
«ابنى عبدالواد؛ درجوا على نقض 
ما بينهما من معاهدات» على 
الرغم من أن المرينيين سعوا إلى 
كسب ودهم؛ ليتفرغوا للجهاد 
بالأندلس» واضطر السلطان «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق» إلى 
مهاجمة «المغرب الأوسط» وإلحاق 


هزيمة نكراء بجيوش ابنى عبد 
الوادا» ثم عقد الصلح معهم. 

وحاول «بئو عبدالواد) الإغارة 
على الحدود الشرقية لدولة «بنى 
فريك ااي سخة(34-- 
٠م‏ فخرج إليهم المرينيون 
للدفاع عن بلادهم وأللحقوا بهم 
الهزيمة بالقرب من «تلمسان». 

وفى سنة (194ه- 1594م) 
حاصر السلطان «أبو يعقوب يوسف» 
اق «تلمسان» ودام الحصار مدة 
سبع سئوات؛ ذاق فيها "بثو 
عبدالواد» مرارة الحصارء ولم 
ينقذهم من الهلاك سوى مقتل 
السلطان «أبى يعقوب) وعودة 
المرينيين بعدها إلى بلادهم . 

ثم دخلت «دولة بنى عبدالوادا 
فى تبعية ابنى مرين» بعد أن غزاهم 
اللللطان '«ابوااقسن على؛: 
واستولى على عاصمتهم «تلمسان) 
فى: سنة (#7الاه- 175775م)2 ثم 
استغلت بقايا «بنى عبد الوادا 
لاز فاك التنااذيت ايك الريتى 
وعادوا إلى عرش بلادهم فى 
«تلمسان») سنة (54/اه - )2 
ولكنهم عادوا إلى تبعية ابنى مرين؛ 
ثانية فى سنة (9هلاه- 1108م)» 
وظلوا على عدائهم لبنى مرين» 
وحاولوا العودة إلى «المغرب 
الأوسط) مرتين خلال فترة نفوذ 
الوزراء بدولة المرينيين» كانت الآولى 
فى بسنظة !90 كمه اام 
ل تسيل اه 
م ). 


* بعض مظاهر الحضارة: 
- نظام الحكم والإدارة: 


اتُحككل «بنو مرين) وزراء تنفيذ 


حتى سفة (61/69- 51 18م), 
وكانت مهمة الوزير - آنذاك- تجهيز 
الجيوش والكتابةء أو الولاية على 
إقليم مالأهميته و لخطورة 
أوضاعه. أو القيام بالحجابة على 
1 السلطان” 

ثم تحول الوزراء من منفذين 
لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على 
مقاليد الحكم والبلاد» وبدأ ذلك من 
سئة (69/اه- 108م) واستكمر 


حتى سقوط دولة ابنى مرين»). 


وكانت هناك طبقة الكتاب التى 
أفرد لها السلاطين ديوانًا مستقلا 
ل يل 
والعلامة»» وضم هذا الديوان عددا 
كبيراً من أئمة الفصاحة والبيان» 
منهم: «عبدالرحمن بن خلدون». 
واعبدالمهيمن بن محمد 
الحضرمى»» واأبو القاسم بن أبى 
مذيدك وقد اشثن اللكاودطن إلى 
كابيم ف اليككاء الى . 
- أحيانًا- ليرفعوا من شأن هذه 
الوظيفة وشأن أصحابها. 


وف لكر اللبلاط المريى 


55 


«الحاجب» باسم «المزوارا» 
يمن كيت خرن 
السلطانى الذين عرفو ياسم 
«الجنادرة»» وكان يشرف: على 
اللجرن ولفلن أرامكة الشلطان 
وعقوباتهء ويتولى تنظيم الناس 
لعرض مظالمهم على السلطان. 

وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة 
أقاليم» تدار بواسطة ولاة يعينهم 
السلطان بنفسه»ء ويساعدهم بعض 
الموظفين الرئتيسيينء وهم: 
«صاحب القضية». و«صاحب 
الشرطة» و«القاضى»» و«المحتسب»). 


اسلإ اابهيببا اه يبه يبيب يبي يييبييييي ررم 


وتضمن الحهاز الإدارى لدولة 
المرينيين عددًا من الدواوين» منها: 
«ديوان الإنشاء والعلامة» » و«ديوان 
العسكر)» و«ديوان الخراج». 

واحتفظ «بنو مرين» بأهمية 
القضاء وجلاله» واختص السلاطين 
بتعيين «قاضى الجماعة» الذى كان 
له حق مراقبة صاحب الشرطة 
والمحتسب» وشارك السلاطين معهم 
ولاة الأقاليم فى تعيين القضاة 
العاديين» وجعلوا قاضيًا للعسكر» 
للفصل فى القضايا الخاصة بالميش 


وازدهارًا فى نواحى الحياة كافة . 
وجعل المرينيون كل إقليم من 
أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية 
مستقلة». وجعلوها جميعًا نحت 
إشراف الوزير المختص أو صاحب 
الأشغالء» وقد تعددت مصادر 
لقاع روز ررك ولع فجرت الكناة. 
والخراج» والجزية» والضرائب» 


والغنائم » والمتصكادرات» وكذلك 


تنوعت أوجه الإنفاق وشملت: 
الرواتب» والعطاياء ونفقات 
الجيش» والبناء والتعمير. 
وقدازدهرت الزراعة ببلاد 
والكزب الاتلقاق كف الشرافر 


أسبابها؛ء حيث تمتعت البلاد بعدد ' 


من الأنهار» إلى جانب الأمطار 
التى تسقط على جهات متفرقة» مع 
تنوع المناخغ» فضلا عن خصوية 
التربة» واهتمام السلاطين بالزراعة» 
فأسفر ذلك عن وفرة وتنوع فى 
المحاصيل مثل : القمحء والفول» 
والشعيرهء والزيتون» وقصب 
السكرء والبقول» وكذلك توافرت 
الفواكه والخضروات» ونحت 
الغابات ف مساحات راسف 
فأمدت البلاد بأنواع الأخشاب 
المختلفة لصناعة السفن والمنازل 
وَغير :ذلك من الأغراض . 

وشهدت الصناعة ازدهارا 


ورواجًا كبيرا» وتعددت أغراضها 


ونشطت مراكزفاء خاصة وأن 


الموحدين تركوما وراءهم صناعة 
مزدهرة بهذه البلاد» وجاء المرينيون 
فازدهرت فى عهدهم صناعة عصر 
الزيتون وصناعة السكرء واهتموا 
بالصناعات الحربية نظراً لكثرة 
حروبهم» 5 أنهم كانوا رودا 
فى استعمال البارود» بل لعلهم 
- كما يقول «ابن خلدون»- أول 
من استعمله فى صناعة المدافع التى 
استخدمت فى قذف الأسوار 
وتحطيمها. 

ولم يهمل «بنو مرين» التجارة 
بل حرصوا على توفير الأمن 
للقوافل واهتموا بالتجارة» وآكثروا 


من الأسواق المتخصصة؛» وزادوا 
من عدد المحوانيت ووفروا الراحة 
للتجارء وأنشئوا لهم الفنادق مثل : 
«فندق الشماعين»» الذى كان من 
أهم مراكز التجميع لكبار التجار. 

وقد تعددت طرق التجارة» 
وأقام المرينيون علاقات تجارية مع 
كثير من الأقطار» فنشطت التجارة 
الخارجية»ء وكان التجار المغاربة 
يحملون الذهب والصمغ من 
«السودان» إلى «الأندلس»» وقاموا 
بتصدير المنسوجات الصوفية 
والجلدية إلى «أوربا»» واستوردوا 
الآلات الحديدية والأحواض 
الرخامية» وكان ليناء «سبتة» وغيره 
من الموانى دور بارز فى تسهيل 
عمليتى استيراد هذه البضائع 


وتصديرها. 


تشكل المجتمع المرينى من عدة 
عناصر جاء البربر فى مقدمتهاء 
وجاءت «قبيلة هنتانة» التى تنتمى 
إلإوكقا الات سشرويف سد 
القبائل البريرية. ولاشك أن هذه 
القبيلة التى أسست «الدولة المرينية» 
قد احتلت مركز الصدارة بالدولة» 
وتلتها فى المرتبة القبائل الهلالية» 
ثم القبائل التركيةء ثم بقايا الروم 
والفرنج الذين انضموا إلى الجيش 


المررل 1 


“1 21110111111 
عهدهم بالبداوة» ثم أخذوا بمظاهر 


أوضاع البلاد» وثبتت أركانها 
وتوعت احتيفالات المردين. 
وتعددت بها مظاهر الأبهة والعظمة 
وكان لاستقبال الوفود وتوديعها 
ايان جاس يلين بالدرك كما 
كان الااحتفال عمكتيدى الفطر 
لدوب وزالزنة اروم هه 
ما احرص عليه سلاطين هذه 


الدولة . 


وحظى البناء والتتعمير بمرتبة 
رفيعة لدى المرينيين» واهتموا به 
اهتماما بالعْاء وشيدوا علة مدن 
تأنى فى مقدمتها مدينة «فساس 
الجديدة» أو «الدار البيضاء» التى 
أنشأها السلطان «يعقوب بن 
عبدالحق»)» فى سنة (71/5ه- 
10م لتكون عاصمة لبلاده 
بدلا من العاصمة القديمة «افاس» 
الى ازدححيت الكناسس: كتمكا بنى 
اايوسف بن يعقوب» ملينة 
«المنصورة» أثناء حصاره لمدينة 


4 


«تلمسان» سنة (59ه- 
8م واختط بها قصره 
ومسجداء ومساكن للجند والدور 
والفنادق والبساتين» ثم أحيطت 
المدينة بسور كبير. 

ا هكذا بنى المرينيون المساجد 
الكتر ديقتت مكدن 7الكرق 
الأقصى». وعنوا بفرشها وتزويدها 
بالماء اللازم للوضوءء وكان المسجد 
الجامع الذى بنى بفاس الجديدة سنة 
(51/0ه- 78؟1م) من أهم هذه 
المساجد. 


وااللرس٠٠دش‏ اع  |_-‏ يي 


التى حرص المرينيون على إقامتهاء 
فأقاموا «مدرسة الصفارين» فى عهد 
السلطان «يعقوب» الذى عين لها 
المدرسين» وأجرى على طلبتها 
النفقات اللازمة» وزودها بخزانة 


لكك رنضن اللكلمكان دأو 
سعيد» عدة مذدارس منها: مدرسة 
العطارين» ومدرسة المدينة البيضاء» 
ومدرسة الصهريجء . 

ولم يغفل المرينيون إنشاء 
المستتككاتة فأقام السلطان 


هه 


«يعقوب بن عبد الحق)ا علة 
متشكيات للمخرضى والمجاين) 
ووفر لها الأطباء» وأجرى عليهم 
المرتبات» كما خصص جزءا كبيرا 
من أموال الجزية لرعاية الجذامى 
والعميان. 


الحياة الفكرية : 


ليك ادر سريت ردن يلين 
والموحدين ثروة ثقافية كبيرة» 
كاظيهرا بدورهم ف زيادة هذه 
الثروة» وأنشتأوا المؤسسات العلمية 
كالمساجد والمدارس» ورحبوا 
بالعلماء القادمين من «الأندلس» 
لديهم دفعًا للحركة العلمية بالبلاد. 
عدد كبير منهم فى هذا العلم أمثال: 
المزداغى» المتوفى عام (16005ه- 


61م ). والمحمد بن 556 بن 
على» المعروف بابن البقال المتوفى 
عام (18/امه 01 ول(محمد 
بن على العابد الأنصارى» الذى 
اختصر تفسير الزمخشرى المتوفى 
عام (57لاه- 17551م). 


أما علم متيف نمك ازدهر 
باعتباره الصحكدر الشاق للتشريع» 
ومن أبرز علمائه: «عبدالمهيمن 
الحضرمى»)». و«محمد بن عبدالرازق 
الجزولى». و«ابن رشيدك» الذى 
توف ف انفة اعد 1جاء): 


وقد تقدم علم الفقه تقدمًا كبيراً 


سفت تشجيع سلاطين اأننى 'مررين ) 
للفقهاء؛ فكثرت المؤلفات.» وظهر 
كثير من الفقهاء مثل: امحمد بن 
محمد بن أحمد المقرى» المعروف 
بالقرى الكبير ‏ لمتوفى عام 
(8هلاه- /17017م), ولأحمد بن 
قاسم بن عبدالرحمن الجذامى» 
الذى عرف بالقباب المتوفى عام 
((لالاهد- 110/5ام). 

وإلى جانب هذه العلوم الدينية 
ازدهرت علوم اللغة,. والنحو 
لكريم ولب وكوف 7 
والجحغرافياء والفلك» والرياضيات» 
والفلسفة والمنطق والطب.» كما 
ازدهرت الحركة الأدبية» واشتهر 
عدد كبير من الشعراء» مثل: «أبى 
القاسم رضوان البرجى» الذى تولى 
وظيفة الإنشاء فى عهد «أب ##يويبان 
امرك 1شتئت ان ١١‏ 
الخطيب» أشهر الشعراء الا 
الذين عاشوا مدة طويلة ,.. رلة 
الرزئةة كذ افعمر هنذا كيؤاافى 
فن النتشرء منهم: «ابن خلدون) 
و«ابن مرزوق الخطيب؟. 0 .2 

وأسهمت المكتبات إسهاما بارزا 
فى تنشيط الحركة الفكرية» وكان 
السلطان «أبو عنان المرينى» قد أفرد 
دارا للكتب وزودها بالكتب فى 
شتى مجالات العلوم والمعرفة» 
واستتخام بها الأمناء لحفظ الكتب 
وترتيبها وتصنيفهاء وكذا لاستقبال 


الزائرين. 


بثو وطاس بالمخرب الأقصى 
[957-859ه- 450 -١‏ ههودام] 


«بنو وطاس» فخذ من قبيلة «بنى مرين»» ولكنهم ليسوا من فرع الأسرة المرينية الحاكمة» وقد قامت علاقة حذرة بين 
أسرتى «بنى وطاس» وابنى مرين»» ثم تعدى ابنو وطاس» هذا الحذرء واتخذوا موقفًا عدائيا من دولة «بنى مرين» منذ قيامهاء 
وساندوا الموحدين فى صراعهم معهم؛ 

ومن ثم عمد المرينيون- بعد قيام 
دولتهم واستقرار الأوضاع لهم - 
إلى إحكام قبضتهم على حصن 
لتازوطا» الذى كان مقر «بنى 
وطاس» فى ذلك العهدء. ولكن 
الوطاسيين قاموا بشورة فى سنة 
1ك مك م للاحتفاظ 
بنفوذهم فى هذا الحصن» وامتدت 
ثورتهم فشملت منطقة الريف» ثم 
طردوا الوالى المرينى وحاشيتهء 
وسيظروا على الحيضنء» نما دفع 


المرينى» إلى تجهيز جيش كبير» 
وجعل عليه «عمر بن المسعود بن 
خرباش») أحد قادته المخلصين» 
وأمره بالتوجه إلى حصن «تازوطا»» 
ثم خرج السلطان بنفسه على رأس 
جيش آخرء وحاصر الجيشان الحصن 
مدة عشرة أشهرء وتمكن «(عمر) 
واعامر ابنا #يحيى بن الوزير 
الوطاسى» رعيما الوطامسيين من 
الفرار بأموالهما إلى «تلمسان». 
ودخل السلطان الخصنء وأنزل 
العقاب بالوطاسيين ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس» فى آخر جمادى 
الأولتى: تله 2-0150 
إبريل15917م). 

وقد تآمر «زيان بن عمر 
الوطاسى» مع الأمير 7,بى 
عد الإحمن 1ل [يكة علدا وائده 
السلطان «أبى الحسن»» فى محاولة 
للاستيلاء على السلطةء ولكن 
منصاولة ا باءت ا الفششل+ وسجن 
الأميرهء وفر «الوطاسى» إلى 
«تونس»). 


وعلى الرغم من كل ما سبق فإن ' 


الوطاسيين نالوا حظا وافرًا من المراكز 
العامة بالدولة المريية»: رلتدل 
نفوذهم داخل مراكز الحكم المدنى» 
وكذا العسكرى» ووصل بعضهم إلى 
منصب الوزارة» مثل: «رحو بن 
يعقوب الوطاسى» الذى ولى الوزارة 
فى عهد السلطان «عامر بن عبدالله 
المرينى1» واستمر إلى .عهد «سليمان 
ابن عبدالله»» وتولى «عمر بن على 
الوطاسى» الإمارة فى مدينة «بجاية» 


فى عهد «أبى عنان المرينى» فى سنة 
(9هلاه- 1508م). 

* الأوضاع الداخلية بدولة 

ل روطس ني ستو طها 

دخل «محمد الشيخ الوطاسى») 
سلطان الوطاسيين فى مواجهة 
مستمرة - مئذ أسس دولتهه- مع 
الفتن والقلاقل والثورات التى قامت 
بالدولة على أيدى العرب الذين 
أغارار! علو الافكاس )ا وامكاسة» 
ودمروهماء ثم واجه ثورة «على بن 
راشد» فى «شنادن» الغربية من 
«الببحر المتوسط» و«المحيط 
الأطلسى»» و«مضيق جبل طارق»» 
ثم حاول «محمد بن أحمد المرينى» 
الاستقلال بمدينة «دبروة التى تقع 
شمال شرق «المغرب»» ونجح فى 
ذلك » وبسط نفوذه على المناطق 
الغربية منهاء فأدرك «محمد الشيخ» 
خطورتهء» وخرج لمواجهته مرتين» 
كانت الأولى فى سنة (940/ه- 
) وهزم فيها الوطاسيون» 
وكانت الثانية فى سنة (05٠9ه-‏ 
6م)» واتتصر فيها«بنو 
وطاس»» وعقد سلطانهم الصلح 
مع «(محمد بن أحمد المرينى»)» 
وزوج السلطان ابنتيه لولدى الأمير 
«محمداء فحل بينهما السلام . 

وقد را حتيكت هذه الدولةاثورة 
بالمنطقة الجنوبية» قادها «عمرو بن 
سليمان الشيظمى»»؛ الشهير 
المشكاة نيوسه زر امد 
6م» ولم تهدأ هذه الثورة إلا 
ككل أن أغتيل «الشيظمى)» على يد 


زوجته فى سنة (89-0ه- 1586م). 


والواقع أن «بنبى وطاس» لم 
يتمكنوا من فرض سلطانهم 
وتفوذهم على كل «ا مغرب 
الأقصى»: بل يمكن القول بأن 
نفوذهم لم يتجاوز العاصمة 
«فاس». واقاكسمت القبائل 
والأشراف والزعامات المحلية 
ومشايخ الصوفية باقى البلاد. 

فأدى هذا إلى نشوب 
الاضطرابات والقلاقل بالبلاد» وتزايد 
الانقسامات بهاء والك ان الارفان 
والأسبان لهذه الأوضاع للتوسع 
وفرض النفوذ الإنشى المسبحية» 


ظ 
ظ 


ثم بدأت مرحلة أخحرى من 
الصراع بين الوطاسيين والسعديين 
الذين حشدوا الناس إلى جانبهم 
بحجة الدفاع عن البلاد من خطر 
الأسبان والبرتغال» وكانوا فى 


حقيقة الأمر يسعون لإسقاط «دولة 
الوطاسيين»» ونجحوا فى السيطرة 
على بعض المدن المغربية» ثم دخلوا 
المراكش»» وفشل «بنو وطاس» فى 
صدذهمء وتدخل العلماء للصلح 
بينهماء ونجحت محاولتهم» واتفق 
الفزيقان#على اقتسام «بلاد المغرب 


الأقصى»). ولكنهما دخلا فى 
صراع ثانية» وتوسع السعديون 
على حساب أملاك الوطاسيين» ثم 
دخلوا مدينة «فاس». وقتلوا 
السلطان الوطاسى «أبا حسون على 
ابم تحكن تن اإلى الكرق؛ الى انه 
وتيت ونع حوفي هه 
١‏ اسن حمس ؛ 66ا لي 
وانذأ الشعكوترن شققادة #محميل 
الشيخ السعدى» فى فرض نفوذهم 
عرا اكتل وكانان لتساك 


خآ ا ١‏ 3" 
لنو مقا سنص ١٠‏ ساكل سشفققتتب دونه 


العلاقات الخارجية: 

تعددت العلاقات الخارجية بين 
«بنى وطاس» و«دول المغرب)ء 
فضلا عن الأسبان والبرتغال» 
وحاولوا كيج ود الحخفصيين 
بتونس » وبأيعوهم» ولكن هذا الود 
ثورة «الشيظمى» التى استمرت نحو 
عشاين عافققال. ٠‏ كذلك حآول ليكو 
وطاس» مسالمة الأسبان والبرتغال» 
وعقد (ميحمدكد الشيخ الوطاسى» 
موّؤ سس الدولة معاهلة سلام مع 
حال فين سئة (1/5مه- 
00000 ولْحَن اليبرتغاليين 
لفان لاس نم ترالكت 


االأاتشانت ب بانط > 


وقد تطورت العلاقات بين «بنى 
وطاس» و«الأسبان»» أثناء الصراع 
الذى دار بين «ابن حسون الوطاسى» 
والسعديين؛ حيث التمس «ابن 
حسون) العون من الأسبان» وأعلن 
ولاءه لإمبراطورهم» ؤاستعناده 
لتسليمهم «بادس» فى مقابل 
مساعدته فى استرداد عرش «فاس»)» 
وساعده الأسبان بالسفن والأموال. 
ولكنه فشل فى استعادة عرشه. 
فلجأ إلى البرتغال» وساندوه بالجنود 
والأموال: وعدةالمرب.. ولكن هذه 
الغ 1ن ال افق 
/ لغراضها؛: إذ حاص تنها 


1 1 


1 
سممة للسا 


عليهاء تما جعل «ابن حسون» يلجأ 


لتعون فى ناكا 
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الاعتزاك بسلطة" الخليفعة التكمانى, 


ه إزظ" ‏ ل هك بره 1 
فو أت الده له العنماشه ٠‏ 


فعقه لعتمافٍ 3 1" العو دة إلى 
ع لاس :دناب هليه 
(9"1ه- 4٠ام)ء‏ ثم بطشكرليك 
لأكرة إن سيكزنم قلى مقييه 
الأمور بفاس» وضاق الناس 
بذلك.» قاضطٍ «ابن حسون» ك1 
تعويض الأتراك بمبالغ مالية كبيرة 
للر بحسل عئ لعا صسوفه فمعلواء. 


وواصل, #إين هخ 1 تكثابلةة ضة4 


#ابعش للظاهر الحظارية ! 


- النظام السياسى والإدارى: 

كان الحكم وراثيا فى «بتى 
وطاس»» وكان السلطان يعين كبار 
مستشاريه من كبار الشخصيات» 
وكان للسلطان أمين سر مهمته 
الإشراف على أموال السلطان» كما 
سلطان سين حكامًا على كل 
مدينة» وجعل لهم الحق فى 
التصرف فى مواردهاء وتزويد جيش 
السلطان بالجنود من مدنهم» وتعيين 
وكلا» من طرفهم على القبائل الثى 
نكن المجبال. وساية الأموال» 
5 أحها] كا خوارة لذرك" 
الأشراتس العسكرية 


سي 


واتخذوا الوزراء من أقاربهم, 
واستوزر «(محمد الشيخ الوطاسى» 
أخويه «ميحمد الحلو) و«الناصر أبا 
زكريا»» وعين مسعود ين الناصر 
خلقًا لأبيه على الوزارة» وقد 
تنوعت اختصاصات الوزراء بين 
المهام السياسية والحربية إلى جانب 
أعمالهم الإدارية. 
وبتكهلت: الباشاء والقائدء» 
والقاضى » والمحتسب» ويساعدهم 


مجموعة من الموظفين. منهم 
الأمين والناظر. سو الكراريت: 
وقد تمل حزكات الاتتتلال أثياء 


وراك والمناطق النائية . 
# النواحى الاقتصادية : 


وساعدث هجرة الأندلسيين إلى 
«بلاد المغرب» على إدخال النظم 
الزراعية الحديثة» واستحداث آنواع 
كثيرة من المحاصيل بالبلاد. 

وقد ترتب على ازدهار الزراعة 
قيام صناعات كثيرة؛ إلى جانب 
الصناعات التى كانت موجودة من 
قبل» واشتهرت «فاس») بصناعات 
الأحذية والأوانى النحاسية والخيوط 
والمتوحيات. ,> الك ضناعية 
الحلى. 

ونشطت التجارة - خاصة فى 
أوقات السلم- وتوافرت الطرق 
الداخلية التى تربط بين المدن » كما 
رافرت الطرق الرتسسسية الت :تسير 
فيها القوافل من المدن المغربية 
رإلنياء لفقل : 
اللتين حظيتا بنشاط تجارى كبير. 


«سوسة» و«(درعة» 


وتنوعت صادرات «المغرب» من 
الأوار لتاقي والضصوعات 
دريل يدون ستويلنة#0#الفطيي: 
والحريرية»ء وكذلك التمور بأنواعها 
والتين والحلى» أما وارداتهم فكانت 
الذهب وبجض التوابل . 


#4 الحياة الاجتماعية: 
لم تختلف طبقات المجتمع 1 


فى العهد الوطاسى عما سبقه من 
عهودء واحتل الجيش مكانًا بارزاء 
نظر لكثرة الحروب التى خاضها 
الوطاسيون» وقد انقسم هذا الجيش 
ان لظلاو ١‏ الكو ساس 
وأفراده من البريرء ويضم : : الفرسان 
والرماة وراشقى السهامء والمشاة » 
لقي الثانى ١‏ عن المتطوعة من 


يا 


العرب وغيرهم» وقد عرف جيش 
الوطاسيين نظام الخصون والحاميات. 

وتواففة الساط أرق ص 
العمرانى على مدينة «فاس»» ويرجع 
ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة 
التى سادت تلك الفترة» وانصراف 
«بنى وطاس» إلى المعارك والحخروب» 
وصرف إمكاناتهم المادية فى التسليح 
والإنفاق على الجيش. وقد أدى كل 
ذلك إل توؤقفت النشاط ! الحد ااه 
وتناقص عدد الفنادق والمستشفيات» 
وقلة الاهتمام بالمرضى . 

الحياة الفكرية : 

شهدت العلوم اسه نشاطًا 
ملحوظاء وبرز عدد كبير من العلماء 
فى المجالات كافة. منهم: «(أبو 
بن أبى جمعة الهبطى)». 
صاحب كتاب: «الوقف فى القرآن 
الكريم»» والمتوفى عام (١917ه-‏ 
84م والفقيه «(محمد بن 


عبدالله , 


عبداللة بن عبةالواحد الفاسى» 
المتوفى عام (895ه- 1584م)». 
وألف «الونشريشى» عدة كتب مثها: 
«المعيار المغزب» والجامع المعرب عن 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب»» 
وهو فى اثنى عشر جزءًا . 

وفى علم التاريخ يرز القاضى 
«أبو عبدالله محمد الكراسى 
الأندلسى»ء الذى آلف منظومة عن 
اك ل أسماها: «عروسة 
المسائل فيما لبنى وطاس من 
فضائل». وتقع هذه المنظومة فى 
نحو ثلاثماتة بيت» وهى المصدر 
الوحيد الذى يعتمد عليه المؤرخون 


فى التأريخ لهذه الفترة» حيث لم 
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ويعد كتاب «وصف إفريقيا» 
للجغفرافى «حسن الوزان» من أهم 
الكتب وأشهرها فى هذا المجال» 
وقد تناول فيه جغرافية 
«إفريقيةاعموماء و«المغرب 
الأقصى)اء و«مملكة فاس»)ء و«مملكة 
مراكش»» كما تناول العادات 
والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية 
والدينية» والنظم الإدارية . 

وتنافس الشعراء والوعاظ - فى 
هذه الفترة- فى تأليف الخطب 
والقصائد للست لحك الناس 
على جهاد الأسبان والبرتغال» ومن 
أبرز هؤلاء المؤلفين «أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم التازى» 
المنوفى عام (١97ه-‏ 1615م)»؛ 
وله مؤلف عنوائة: «تيبيه الهسدم 
العالية» والانتصار للملكة الذاكية» 


وقمع الشرذمة الطاغية» عجل الله 


دمارهاء ومحا 03 المسلمين 
سر حر 
انار ها . 


بالكّاء وألف «عبدالعزيز بن 
عبدالواحد اللمطى الميمونى» ألفية 
فى النحو تضاهى ألفية “ابن 
مالك»» و«ابن عبدالواحد)» وهو 
من أهل «فاس» وقد تؤفى عام 
(880ه- ه549١م),‏ وكذلك قام 
العالم «أبو العباس أحمد بن محمد» 
المتوفى عام (9945ه- 15817م) 
بتدريس الفلك والحساب بجامع 


القرويين بفاس. 


ذولة بنى زياق 
ابنو عبدالواده بالجزائر 
> 7 روما ه77١-‏ 6 ام] 


عه 


تمهيد: 


ترجع تسمية هذه الدولة بهذا الاسم إلى «زيان بن ثابت». والد «يغمراس» 
مؤسسهاء كما أنها تسمى بدولة بنى عبدالواد (العبد الوادية) نسبة إلى قبيلة «عبد 
الواد» التى يتتمى إليها «بنو زيان». وقد قامت هذه الدولة بالمغرب الأوسط (الجزائر 
حاليا) وكان يحدها غربًا «نهر ملوية»» ومدينة ١قسنطينة»‏ من الجانب الشرقى؛ 


وككانت هذه المنطقة تضم عدة 
مدن منها: «بجاية». و«الحزائر)» 
و«(وهران»ء» و(ة تطينة كل 
و«مليانة»» و«تلمسان». 


ا 
قيام دولة بنى زيان 


شجع 52 زا الموحدين» 
عقب هزيمتهم فى معركة (العقاب) 
فى سنئة (739ه- 0515م 
بعض القوى على الاستقلال» 
فشجع ذلك بدوره «بئى عبدالواد» 
على الاستقلال بالمغرب الأوسطء 


فاستولوا على «تلمسان») فى سئة 
(0ه- 11م). 

تولى الإمارة بعد أخيه فى سنة 
الحقيقى لهذه الدولة» حيث سالم 
جيرانه من الموحدين كى لا يعرض 
دولتة الناشئة لمعا ك 1 2 ا 
عن تأسيس الدولة. وبنى سياسته 
فى هذه المرحلة على عاملين مهمين 
هما : 


- العامل العسكرى: 

جاور «الحفصيون) «بنى زيان» 
من جهة الشرق» وجاورهم «بنو 
مرين» من الغربء. وهاجم «بنو 
حفص)») مدينة «تلمسان) فى سنة 
(-74ه- 11475م)» فهادنهم «بئو 
زيان» وبايعوهمء ودعوا على 
منابرهم للحفصيين» وفى الوقت 
نفسه بعثوا بجنودهم إلى الجبال 
واتخذوا من الإغارة على القوات 
اللحفصية وسيلة لطردهم من 
«تلمسان» و«المغرب الأوسطاء 
فاضطر الحفصيون إلى عقد الصلح 
معهم وأعادوا «يغمراس» إلى مقر 
حكمه بتلمسان ثانية» وكذلك فعل 
«بنو زيان» مع الموحدين فى سنة 
(1453ه< 1158م) ثم قساموا 
بخارات. كثيرة. على ٠‏ 
١‏ لبالقسسائل الموسجوددة لل ١‏ 


دا 0 ااا 0 0-3 


الأوسط)؛ء مثل قبائل «توجين» 
و«(مغرادة) . 

- العامل السلمى : 

لم يكدة «يغبمراس») بالمعارك 
والغارات» وعمد إلى تحصين بلاده 
شرق وغرناء وجاء بقبيلة «بنى 
عامر» وأقطعها نواحى «وهران» 
و«اتا أن» لتكون حائط الصد 
لأعدائه. ثم دعم كيان دولته 
بمصاهرة الحفصيين» حيث دف 
| 30 «أبى ]| جح اقل فأمن 
بذلك شرهم» وهجماتهم على 
الحدود الشرقية لدولته. 

تطور دولة بنى زيان: 

كانت القبيلة من أهم العوامل 
الك ارالك كك للبابكة دولة «(بنى 
زيان» وكيانها؟؛ حيثت دخلتة هذه 
الدولة فى ضراع طويل مع قبائل: 


2 «بنى اتوجين' وامغرادة», من البربراء 
٠.‏ #ابنى عاهر سويد من العربٌ» 


الرفض هذه القبائل الخضوع 
متا عابي الى 
ب جلدتها” وقبيلتها. 


عصا الطاعة» ثم زادت حدة موقفها 
بعد وفاأاة «يغمراس) فى سنة 
(145ه- ؟158م). واضطر الأمير 
#عغعستكمسان؟» الذى خلف والله 
ا(ايتغمراس») إلى مواجهتهمء 
فاستولى على «مازونة» من 
«مغرادة) فى سنة (585ه- 
/11ام).» ثم احتل مدينة اتنسكء 
ودخل لإنشريش» ولكن هذا 
الاتساع عاد إلى الانكماش ثانية 
نتيجة احتلال #بنى مرين» للمغرب 
الأوسط. وحصارهم «تلمسان» فى 
سنة (/9"ه- 848 مم)). وعادت 
القبائل مرة أخرى إلى التمرد 
والعصيان عقب وفاة الأمير 
«عثمان»)» فخرج إليهم الأمير «أبو 
زيان محمد الأول» ("ا.ل/ا - 
اعد 10-055 اي تم 
خضعت هله الدولة أكثر من مرة 
لدولة بنى مرين مثلما حدث فى 
سنة (0/ا5 -0.٠4ه-‏ (١ا7١-‏ 
0 م) وسنة (589ه- 1190م) 
وسلة (لا#/ا- 54لاه- ١775‏ لس 
م( ولكن بنى زيان كانوا 
يرفضون هذا الخضوعء. وينتهزون 
الفرصة للعودة إلى حكم بلادهم . 

وقد عاشت هذه الدولة فى 
حروب واضطرابات دائمة» ونشبت 
الخلافات بين أفراد القت الإناق 
وأدى التهافت على السلطة بينهم 
إلى أن يشهر الولد السيف فى وجه 
أبيه»ء بل يتعدى ذلك» ويقتل أباهء 
مثلما حدث مع «أبى تاشفين 
(الشانى) عبد الرحمن» (١8لا‏ - 
6ه-89١١‏ - 1595م) ووالده 


الللكاة#ذابى حمر انوسى !«الثانى) 


ابن يوسف» » حين خلع 
(تاشفين2 أباه من السلطة» واستولى 
على الحكم. ثم اعتقل أباه وأخوته 
فى سنة (18لاهح 1785م) 
فقامت حروب بين أفراد هذه 
الأمسرة: وعكناة «(أبو حموا إلى 
عرشه» واستعان «ابنه تاشفين» ببنى 
رين عليه» وحاربه» ثم قتله وعاد 
«تاشفين» إلى الحكم فى ظل التبعية 
لبنى مرين. 
* سقوط دولة بنى زيان: 
نفشت ظاهرة قتل السلاطين 
بدولة بنى زيان, وزاد التناحر بين 
كراد ابت الزياتى» رد رت 
مجمكات الاشكان علق التفراط : 
المغربية» واستولوا على امرسى 
وهران» فى سئة (١١94ه-‏ 
6م ثم استولوا سنة 
(١41ذه-6.ودام)‏ 


على «وهران») وابجاية») واتدلس) 
وهى موانى تابعة البنى زيان», 
وارتضى «أبو حمو الثالث» 4١9(‏ 
ل 0 
دفع ضريبة سنوية للأسبان لكى 
ببقى فى مقفعد الحكم» فاسن ةيحد 
الناس بالاأتراك العثمانيين لتخليصهم 
من هذا الاحتلال» فأسرع لنجدتهم 
الأخوان ااعروج) و(اخير الدين» ابنا 
(بعقوت 8201 اللذان اكانا 
يحملان المتطوعين فى السفن لإنقاذ 
مهاجرى الأندلسء» ونقلهم إلى 
أرض «المغرب»» ودارت معركة بين 
الطرفين»؛ وأرسلت إسبانيا 
بالإمدادات لتعزيز قواتها وحليفها 
«أبى حموا) الذى فر إلى «وهران» 
للاحتماء بالقوة الإسبانية هناك» 
وحاصر الأسبان مدينة «تلمسان» 
واستشهد «اعروج) فى سنة 


(4785ه- 1518م)., ومات (أبو 
حمو الثالث» فى السئة نفسها. 
وتوالت الاضطرابات» وزاد 
للاخ الززا كرس راكب 
السعديون من «المغرب اللأقصى) 
واستولوا على «تلمسان) فى سنة 
(4490ه- ١156م).‏ 
وانقسم البيت الزيانى إلى 
لووك + لزاه لامك 
مع الأتراك.. والتحترىئ] اتشعكات 
بالأسبان» والأخيرة تحالفت مع 
السعديين. وتحرك الأتراك» ودخلوا 
فى معركة مع السعديين وهزموهم» 
فعادوا إلى «المغرب الأقصى». 
ودخل الأتراك العاصمة «تلمسان». 
وكان آخر حكام «بنى زيان» هو 
«الحسن بن اغبتدالله) (/اماوات 
٠ 200‏ - 5وودام) 
الذى ثان عليه بالناسن ليله إلى 
يد الأسبان فخلعه الأتراك» ١‏ 
وضموا «تلمسان) :إلى بحكو م5 
2 6 م), 7 


كان موقع «الدولة الزيانية» 
بالمغرب الأوسط حافرً للقوى 
الأخرى بالمغرب على التطلع إليهاء 
بغرض السيطرة وفرض النفوذء 
1 ولعل هذا هو ما فعله الموحدون» 
و«بنو مرين»2. و«الحفصيون). 
وظلت العللاقفات بين هذه الدولة 
وهذه القوى بين شد وجذب» فتارة 
يخضع «بنو زيان» للنفوذ الموحدى 
- والمريتق والخفصى» وتارة ينعمول 
باستقلالهم» وأخرى يبمتد فيها 
ارده الى ين لاللو ار 
الأدنى واللأقصى . 

ولقد وقف «بنو زيان» فى بداية 
الأمكن ف وجه الزحف ال موحدى»ء 


إخضاعهم والسيطرة على «المغرب . 


الأوسط»اء ودخل «بنو زيان» فى 
تبعية الموحدين» فلما قويت شوكة 
«بنى زيان» كانت «دولة الموحدين» 
فى مرحلة الضعف والانهيارء فبداً 
الموحدون يتوددون إليهم 
ويهادنونهم» فخشى الحفصيون من 
هذا التحالف» وتوجهو إلى 
«تلمسان» واستولوا عليها فى سنة 
(-54ه- 1157م) بمساعدة بعض 
قبائل «المغرب الأوسط)» واشترطوا 
سود بين يبان إلى الحكى أن 
يخلعوا طاعة الموحدين ويعلنوا 
تبعيتهم للحفصيين» فقبل «بنو 
زيان» ذلكء وعادوا إلى حكم 
«تلمسان». ولكن الموحندين لم 
يعجبهم هذا الوضع وحشدوا 


جيوشهم وحاصروا «تلمسان»» 
فأعلن «بنو زيان؛ طاعتهم لهمء 
ملعا د سجر يهم ب 
المرينيين على الرغم من العلاقات 
المتوترة بينهماء وظل هذا شأنهما 
حتى سقوط «دولة الموحدين» فى 
سنة (558ه- 69م ). أما 
علاقة «بنى زيان» بالحفصيين» 
فكانت علاقة عداء؛ نظرًا لتضارب 
مصالح الدولتين» حيث رغبت كل 
منهما فى التوسع على نحساب 
الأخرى. وقد بدأت هذه العلاقات 
باستيلاء الحفصيين على «تلمسان» 
فى سة (11572254) لم 
بدأت بينهما المفاوضات» وعاد 
(يغمراس») إل عاضصصعه «تلمناث» 
وأعلن تبعيته للحفصيين» ولكن 
«بنى زيان» لم يرضوا بهذه التبعية 
وأعلنوا استقلالهم عن هذه التبعية 
فى عهد «لمتوكل الزيانى» فى سنة 
(454هد 1554م): ومن ثم 
حاصرتهم جيوش الحفصيين فى 
تلمسسان» فى بنئة 07 
5آم)» وهدموا أسورهاء 
وأجبروهم على إعلان الطاعة 
والتبعية للحفصيين ثانية . 

وقد عمد الحفصيون إلى إحداث 
التشرقة. ورشعال الفتنة بين أفراد 
البيت الزيانى» حتى يتسنى لهم 
إحكام قبضتهم عليهمء ويضمنوا 
تبعيتهمء وتم لهم ذلك واستمر 
حتى دب الضعف والتفكك بين 
سلاطين «بنى حفص» وأفراد 
أسرتهم» فوجه إليهم بنو زيان عدة 


ضربات متتذوالتة» وتمكنوا من 
هزيمتهم والاستتلاء على (تونس؟ 
فى سئة (١٠7لاه-‏ 116م). 
وعلى الرغم ما سبق فقد شهدت 
العلاقات الزيانية الحفصية - أحيانًا- 


بعض حالات الهدوءء وحسن 
الجوار» وتجلى ذلك حين صاهرهم 
«ايغمراس» وزوج ابنه اعثمان"» 


إحدى بئات «أبى إسحاق الحفصى») 
فى سنة (5401ه- 15875م). 

بعض المظاهر الحضارية: 

2 النظام السياسى والإدارى: 

كان الحكم فى «دولة بنى زيان» 
وراثياء وكانت ألقاب حكامهم 
تتراوح بين «أمير المسلمين» ولقب 
«السلطان» » وقد تفشت ظاهرة 
قتل سلاطينهم على أيدى أفراد 
أسرتهم الحاكمة للوصول إلى 
الحكم» كما فعل «تاشفين» مع 
والده «أبى حمو). 
وتعدذت المناضتك الادازية فى 
هذه الدولة» وجساء منصب 
«الوزارة) فى مقدمتهاء كما كان 
قاضى القضاة يتقدم مجموعة 
القضاة بالدولة» وكذلك كان 'قائد 
اتلس امن رجان هذة الدارلة 
البارزين» ولذا كان السلطان يختاره 
من أفراد أسرتهء أو يتولى هو 
مكانه»ء ويخرج بنفسه على رأس 
الحيوشن. وكنان ديؤن الإنشاء 
والتوقيع من أبرز الدواوين» لأآنه 
يختص بالمراسيم السلطانية» 
ومراسلات الدولة مع غيرها من 
الدول. 


متع «المغرب الأوسط» بسطح 
متنوع» جمع بين السهل الساحلى 
والوديان الداخحلية» وسلسلة جبال 
الأطلسء فضلا عن تمتعه بمناخ 
يختلف من منطقة إلى أخرى» 
وبشربة خصبة صالحة للزراعة» 
وبأنهار منتشرة فى كل مكان مثل 
نهرى «شلف» و(سيرات»» وبعيون 
مائية منبثة» وبأمطار تسقط على 
منطقة الساحل» فهيأت كل هذه 
العناصر لقيام زراعة ناجحةء أولاها 
ولاة الأمر عنايتهم ورعايتهي؛ 
فتنوعت المحاصيل الزراعية» كما 
ازدهرت صناعة الأأقمشة الحريرية 
والصوفية؛ وصناعة السجاد 
والبسطء. وكذلك: صناعة السفن 
الحربية والتجارية» والأسلحة. 
والمصنوعات الجلدية» والمشغولات 
الذهبية والفضية والنحاسية . 

وكان لموقع «المغرب الأوسط» 
دور كبير فى تنشيط التجارة» 
بار جمزة"الوصل بين لد إن 
الأدوالافشصي. حنيث عتسسد 
شواطئه وتكثر موانيه المطلة على 
«البحر المتوسط»» فضلا عن طرق 
التجارة المتعددة بجنوبه» والتى 
كانت قر منها الترائل التجارية 
القادمة من جنوب الصحراء قاصدة 
الموانى المطلة على «البحر المتوسط»). 
لتكمل رحلتها إلى «أوربا» وغيرها 
من المناطق . 


6 
لع يصو سا 


وقد تعددت صادرات «المغرب 
الأوسط)ء وكان الصوف والأسلحة 
والمكتحات الزراعية من أهم 
صادرات «بثى زيان» وأأسهمث 


موانى : «وهران» و«ات: ( 


. و«الجزائر» و«بجاية» إسهاما بارز 


فى تنشيط التجارة» وازدهار 
الاافتشكادء: واكان ذلك سببا رتكتسنا 
فَئ اهتمام سلاطين «بنى زيان») 
بالبناء والتتعميرء فتنوعت فى 
هدعا الإبننات عدوا بإتمناء 
المساجد والمدارس والقصورء 
واكفنات العسكرية» وكانت أبرز 
مساجدهم هى: «(مسجد أ 
لمكن الذى أمر «عثمان بن 
يغمراس» ببناكه سنة (5945ه- 


5م), و(مسجد الولى إبراهيم» 
الذى تم بناؤه فى عهد «أبى حمو 
الثانى»» كما شهد عهد (أبى 
تاشفين الأول» نهضة عمرانية 
كبيرة . 

وتعددت المدارس بتلمسان 
ووهران» وكانت أبرز هذه المدارس 
هى «المدرسة التاشفينية» (أو ارس 
القديمة) التى أنشأها «أبو تاشفين بن 
عبد الرحمن» (18١/ا‏ - #5الاه - 
6 -177305م)ء و«المدرسسة 
اليعقوبية» التى بناها «أبو حمو 
موسى الثانى»» وكان افتتاحها فى 
الخامس من صفر سنة (50لاه- 


نوفمبر 11307م). 


وبتى «ينو زيان» الصصون 
والأبراج والأسوار والقلاع العسكرية 
لتلحصين بلادهم» ومن أبرز 
قلاعهم : قلعة «تامز يزدكت» التى 
كانت مركز مقاومتهم على الحدود 
الشرقية مع «بنى حفص». 

* الحيأة الفكرية : ' 


اهتم «بنو زيان» بتنشيط الحركة 
الفكرية فى بلادهم؛ ودعموها 
بإنشاء المدارس والمساجد والكتاتيب 
والزوايا تتعليم الطلاب» ولم 
يختلف أسلوب التعليم فى دولتهم 
عن مثيله فى «دولة بنى مرين) 
ب#فولة؛ القصين»). وامتلات 
سات التعليمية بالعلماء 
التخصصين فى كل علم» وفن» 
وقد لقى هؤلاء من الدولة معاملة 
الك رأاعدقت عليهم الم 
والعطاياء وولتهم المناصب الرفيعة 
حتى ينهضوا بالمستوى التعليمى 
والفكرى كك اتاد 

واستعاد المذهب المالكى مكانته 

ة «بنى زيان» كما استعاده فى 

ية الدول الأخرى عقب سقوط 
«دولة الموحدين»» وازدهرت علوم 
السسسفة 0 ات التو القن 
والجدل والكلام» وغيرها من 
العلوم؛ وتبوأت مجموعة من 
العلماء مكانة ممتازة لدى «بنى 
زياناء منهم : (أبو إسحاق إبراهيم 
ا ارعفلحنك المشع» المتكوفق عام 


(58ه- (178م)» و«أبو عبدالله 
محمد بن محمد المقرى» المتوفى عام 
(9هلاه- 1808م) والذى تتلمذ 
يديه مجمؤعة من العلماء 
النابغين » أمشال : ابن الخنطيب» 
وابن خلدون؛ والشاطبى وغيرهم. 
ويرزت ذلك .جماعة من 


العلماء فى علوم اللغة والأدب 


منهم: «أبو عبدالله بن عمر بن 
خميس التلمسانى؟ المتوفى عام 
(4:/اه- 1708م)غء وقد أشرف 
على «ديوان الإقلة ]ا كل ان فى 
عهد «عثمان بن يغمراس» » و«أبو 
عبدالله محمد بن منصور القرشى 
التلمسسانى) الذى نكا (ديوان 


الرسائل» فى «عهد أبى حمو الآول». 


الدولة الحقصية 
بالمغرب الأدنو اإفريقية 
[ه؟5- 4ه -م؟؟7 ١‏ -/8: ١م]‏ 


ينتسب الحفصيون إلى «أبى حفص عمر بن يحبى» الذى ينتمى إلى «قبيلة هنتاتة»» وهى من قبائل المصامدة التى عاشت 
بالمغرب الأقصى. واتخذت المعاقل والحصون. وشيدت امبانى والقصورء وامتهنوا الفلاحة وزراعة الأرض. وقد طمع الحفصيون 
فى الاستقلال بإفريقية بعد هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب» بالأندلس فى سنة (509ه-؟١١17م)»‏ وعملوا على تحقيق 
ذلك حتى سنة (6؟71ه- 1778م): فوصل «أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصى» إلى معقد الإمارة بتونسء ومهد لقيام 'دولة 
الحفصيين) حتى سنة (/5171ه- 1770م) فبايعه الحفصيون واستقل عن طاعة الموحدين وضم إليه «الجزائر) و«تلمسان» . 


وقد واجهت الحخفصية عذدة . # العلاقات الخارج ِ الصليبية؛ وسعى الصليحيون إلى ١‏ 
ثورات» إلا أنها تمكنت من القضاء تتوعت عكلاقتتآت #الذولة ‏ ١تخويل‏ متكلمي #«انلغزب 'الثققق؛ إلى 
عليها فى عحهد قوتهاءفلما حل الحم صية) » وش حملت «الأندلس»» || 7 - 7 سسا غير أن وباءً ا تعشي 
الضعف بخلفاء الأمير «أبى زكريا ١‏ ٍ : 

0 ا و«أوربا»» ودول: «بنى مرين» بلمعسكر الصليبى» وتوفى «لويس» 
الحفصى)؛ زادت الخلافات بين أفراد عععية 

: والوطاسيين والزيانيين. متأثرا بهذا الوباء» فلجا الصليبيون 
الأسرة الحاكمة. وقامت الثورات فى 

قو - 5 8 . إل ال٠هعناره‏ وا 

أماكن كك 6 ولم 75 22 أمراء واتسمت علاقتهم الايدلكين الك رةه والصلح مع 
| 7 ا من عر 3 غذه بالهدوء تارة »وبالتوتر والمنافسة تارة. الحفصيين » ثم الانسحاب فى سنة 
الاضطرابات. قحل الض ءة أحرى) وكذلك تفلت علا فم (2109- 1000م ولتتكتر 
بدولتهم حتى سقطت على أيدى بالأوربيين فى عدة حملات الصليبيين عاودوا الهجوم على 
العثمانيين سنة (4917ه-588١م).‏ عكري الخ وك باسم الحروب2 مدينة «طرابلس» فى سنة (50/اه- 


١8 


414 م) واستولوا عليها بعد 
معي و ا 
ثم توالت حملاتهم الصليبية بعد 
ذلك على بلاد «المغرب الأوسط» 
ومدنه. 

وقد مرت العلاقات الحفصية 
المرينية بعدة مراحل ارتبطت 
بالأحوال والظروف السياسية التى 
كناطت قر بها كل من اللأولين» 
واتسمت هذه العلاقات بالصراع بين 
الطرفينء ودخول «بنى حفص» فى 
تبعية «ينى مرين» فى أحايين كثيرة» 
ولكن كلك لم كوو من قعا تجضن 
العلاقات الطيبة فى فترة حكم 
#عتمتان بن احمد المريتى» :( 
١--47#8هه-‏ 1894 - 


11م 34 و#عبدالحق بن سعيد 


.) 6م‎ -١48 


بعض المظاهر الحضارية 


ال" 


ل ا إلى 
عرقت «دولة بنى حفص» نظام 
الخلافةء وكان الحكم بها وراثياء 
ويتساوة ددن ينه اناري 
يطلق إغليعها: اسم اماع البنساطةء 
وجمصيعهم من قبيلة «هنتاتة» التى 
تنتمى إليها الأسرة الحاكمة» وكذلك 
عرفت هذه الدولة نظام الحجابة» 
وتطور هذا النظام لدرجة أن 
الحاجب كان يفصل فى الفقرو دون 
الرجوع إلى الخليفة» وجاء منصب 


الوزازة افق حعرتكة تلق مقنضك 


الحجابة» ويأتى إلى جانبهما منصب 
القضاء الذى أولاه الخفصيون 
عنايتهم لأهميته . 


تنوعت مصادر الدخل فى «دولة 
كن حنه وه «وشحملت ٠:‏ الراك 
والركماةة) واتلضوية:والمصحادراك: 
والخراج» وانتعشت الزراعة وكثرت 
المحاصيل» ونشطت الصناعات 
مثل: المسوجات بأنواعهاء 
والصناعات الجلدية والزجاجية» 
وصناعة الأسلحة والسفن» 
واستخدم «بنو حفص» عملة خاصة 
بهم ليؤكدوا استقلالهم . 


تشكل المجتمع الحفصى من عدة 


عناصر» وكانت قبيلة هتتاتة البربرية 
فنمقدمة هذه العناصسرء كما كان 
العرب المقيمونء. والعرب الهلالية 
عمن شكلوا هذا المجتمع» تضاف 
إليهم مجموعات الروم والأتراك. 
وشهدت «الدولة الحفصية» 
حركة واسعة فى البناء والتعمير» 
وأقام الحفصيون المؤسسات التعليمية 
مثل: الكتاتيب» والزوايا والمساجد» 
فقامت بدورها فى دعم العلوم 
المختلفة وتدريسهاء ثم أنشكا 
الحفصيون لمدارس بالعاصمة 
«تونس»» وكانت أول مدرسة هى 
«المدرسة الشماعية» التى أنشأها «أبو 
زكريايحيى الأول» فى سنة 
(775ه- 1770م): وتلقها 


«التوفيقية» فى سنة (0-0"ه- 
7م )). 

وأخذت «الدولة الحخفصية» 
اعت ال الكو رامد عب الا ١‏ 
الدينية مثل : تفسير القرآن» وعلم 
الحديثء والفقهء وكذلك اهتم 
الحفصيون بالعلوم العقلية مثل: 
المنطق والكيمياء والفلك وغيرها. 
وتكتاهجت |الكدنات - القن زوك 
بالكتب فى شتى فروع المعرفة- فى 
تنشيط الحركة الثقافية بالبلاد» وكذا 
شافيك لجان العلديلة الى 
شجعها بعض الحكام الحفصيين فى 
إثراء النشاط العلمى ودعمه. 

وقد أثمرت هذه الحركة الثقافية 
المزدهرة مجموعة من العلمساء 
البارزين فى شتى فروع العلم 
والمعرفة» فكان من الفقهاء «أبو 
عبدالله محمد بن عرفة» المتوفى عام 
(0مهمدد م ومن 
525 «أبو بكر بن سيد الناس» 
المتوفى عام (509ه- ١155م)ء‏ 
ومن النحويين: «أبو الحسن على 
ابن موسى» المعروف «بابن عصفور» 
المتوفى عام (959ه- ١155م),‏ 
ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» 
المتوفى عام (584ه- 86١1م),‏ 
و«اين الأبار» المتوفى عام (7757ه- 
4م). 

وقد أسهم هؤلاء وغيرهم فى 
دعم المعرفة» وتنشيط الثقافةء 
ومؤازرة الحركة الفكرية فى دولة 
«بنى حفص ؟ . 


الهوامش 


)١(‏ هو «معاوية بن حديج بن 
جفنة بن قنبر بن حارثة» السكونى» 
وفذكل : الكندى زفقل أيمضا: 
الخولانى والتجيبى» والأصح: 
المكلككر كك اوعض ١‏ آنا 
عبدالرحمن»» وقيل : «أبا نعيم». 

(0) هو «عقبة بن نافع بن 
عبد قيس الفهرى»., ولد.على عهد 
الرسول يليه ويحدد «ابن عذارى» 
مولده بالسنة السابقة لوفاة النبى 

(9) .هو مصولن ا «متشلمحة بن 
مخلد» الذى شغل منصب الإمارة 
ففى (مصر) منئذْ سنة (/ا5ه)2 
مضافًا إليها ولاية «المغرب»» فكان 
أول من جمعت له ولاية «مصر» 
و«المخغرب» كما يذكر بعض 
المؤرخين» واحتل «أبو المهاجرا 
مكانة طيبة فى نفس سيده «مسلمة» 
فولان لاي ريبابدلا امن ااغقية 


بن نافع» . 


حسان. 


(0) هو لموسى بن نصير بن 
عبد الرحمن بن زيد اللخمى» من 
أعظم القادة الفاتحين» وكان والده 
«نصير» من سبايا «عين التمر» الذين 
سباهم «خخالد بن الوليد المخزومى؛» 
وقد تولى «نصير)» عدة أعمال فى 


عهد «معاوية بن أبى سفيان»» وكان 
«موسى) ذا رأى سديد» وبصيرة 
نافذة» فضلا عن حزمه وتدبيره» 
فاحتل مكانة طيبة لدى «عبدالعزيز 
بن مروان» والى «مصر)» حيث كان 
مبرعفا نا الكو وير : 

(0) هو «يزيد بن أبى مسلم 
ديئار الثقفى». وكان مولى «الحجاج 
بن يوسف» وكاتبه» وقد عير 
«الوليد بن عبدلملك» يومًا عن 
ارتياحه لوجود «(يزيد» بدولته» 
بقوله: «مثلى ومثل الحجاج وابن 
مسلم كرجل ضاع منه درهم» 
فوجد دينارا؟ . ش 

ااه وفر عصان 
شر الكلبى» كان واليا على 
«مصراء ثم ولاه الخليفة الأموى 
(يزيد بن عبسدلملتك» اولاية 
«المغرب». 

(9) مولى «بنى سلول» وكان 
يشغل منصب «صاحب الخراج» 
بمصرهء وقد وصفه «ابن عذارى» 
بقولة: لإدككان رسكم رج اكير 
جليلاء وكاتبًا بليغَاء وحافظا لأيام 
العزت: وأشعارها ووفاتعيسا: ركان 
يقول الشعر). 

)٠١(‏ عرف هذا الجامع الكبير 
بهذا الاسم بالعاصمة «مراكش» 
نظر لوجود بائعى الكتب وناسخيها 


جو 


- إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1901م . 


- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 1541م . 


- أحمد بن أبى الضياف : إتحاف أهل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - 1589م . 


ا ٠‏ شين كا 


- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الدرر الكامنة - دار الجيل - بيروت - 5١51١ه‏ - 1997م . 
ْ : - الحسن الوزان : وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجى ومحمد الأخضر - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الثالية - 1981م . 
- حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى - "15411١ه‏ - 1947م . 
ْ - ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - وام : 
- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت > 1914م . 
- ابن أبى دينار (محمد بن أبى القاسم) : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس - تونس - ١1‏ "ااه . 
- رويار برنشفيك : تاريخ إفريقية فى العهد الحفصى - ترجمة حمادى الساحلى - دار الغرب الأسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 1984م . 
- ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) : الأنيس المطرب بروضة القرطاس فى أخبارملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس - باريس - 1850م . 
- السراج (محمد بن محمد) : الحلل السئدسية فى الأخبار التونسية - تحقيق محمد الحبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى - 1986م . 
- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى - منشأة المعارف - الإسكندرية - 1914م . 
- السلاوى (أحمد بن خالد) : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء - 1994م . 
- السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير - العصر الإسلامى - القاهرة - 1955م . 
- ابن عبد البر (يوسف بن 0 : الاستيعاب فى معرفة لساب - تحقيق على محمد البجاوى - دار نهضة مصر- القاهرة - بدون تاريخ . 
- عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمغرب - دار المعارف - القاهرة - 1555م . 
- على الجزنائى : زهرة الآس فى بئاء مدينة فاس - الجزائر - "1951م . 
- ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبى العافية) : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس - طبعة حجرية بمدينة فاس - 9١1اه‏ . 
- القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - دار الكتب المصرية - القاهرة - 1511م . ْ 
- المراكشى (عبد الواحد بن على) : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد العربى ومحمد سعيد العريان - القاهرة - 1951م . 


- النويرى (أحمد بن على): نهاية الأرب فى فنون الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 85-07١ه‏ - 1947م . 


- الهادى روجى : الدولة الصنهاجية - ترجمة حمادى الساحلى - دار المغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 7م 0 
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دولة بنى مدرار 


5 العلاقات الخارجية للدول الأربع 


30801 اف الول الأربع 
7 0 استسالضات 
بنو زيرى بالمغرب 
سد 


#لزلة المورجدين 


الدولة المغربية بعد سقوط الموحدين 
دولة بنى مرين بالمغرب الأقصى 
بنو وطاس بالمغرب الأقصى 


دولة بنى زيان 
ون 0 


7 02 ' : : 
5 


51 رين 0 
2 


تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى كَل حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عر رقعنة كير ةف الازفن انعدت حدودها من 
لطن وإندوئيسيا شرق إلق الأندلس والماخيط 
الأطلنطى غربًاء ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 

وقد انتهسجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث . دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التاريخ » فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 
الموضوعية للمواقف والأحداث .' 


انف ]1 جام باحجاتها و فح 
بأبطالها . 


أجراء الموسوعة: 
١‏ - عصصسر:التبوة والخلافة:الرائدة. 
8 شير العاسى فى العراق والمتترق. 
: > التجرق الأسلاضى يعد العتائحيين. 
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4 المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 


